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 م.م. سجاد شعبان حسن                                   أ.د. حسين عبود حميد الهلالي 

                                                              
 كلية التربية للعلوم الإنسانية  ـ قسم اللغة العربية –جامعة البصرة                 

يهتم هذا البحث بدارسة تجليات الآخر في الشعر العراقي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشررر  ملخص البحث :

في ضوء النقد الثقافي، ونظراً لتطور مجالات الدراسات الثقافية، والنقد الثقافي، والنقررد الثقررافي المقررارن، أصررب  

مفهوم الآخر من أكثر المفاهيم حضرروراً فرري الكتابررات المعاصرررة، وقضررية مركايررة فرري جررس الدراسررات السياسررية 

ومررن خررلاس تجولنررا بررين دواويررن  والاقتصادية والفكرية والثقافية والنقدية في معظم دوس العررالم علررٍ حررد. سررواء.

الشعر العراقي في هذه المدة، وجدنا أن صورة الآخر قد تشكلت علٍ صورتين إيجابية وسلبية، ولررذا جرراء البحررث 

في ثلاثة مطالب، تضمن المطلب الأوس مفهوم الآخر لغةً واصطلاحاً، وتضمن المطلب الثاني تجليات صورة الآخر 

الإيجابية في المدي  والرثاء، في حين تضمن المطلب الثالث تجليات صورة الآخررر السررلبية فرري الهجرراء السياسرري 

 والاجتماعي

ضمنَ حلقة. تسمٍ    تدورُ البشرية كثيرٌ من الصراعاتِ الداخليةِ والخارجيةِ وهي انعكاساتُ   النفس عتري  ت المُقدَّمة:

في تكوين الشخصية من خلاس الشعور بالـذات والتـي تحتـا     القبيلة، إذ تسُهِمُ هذه الحلقة   المجتمع أو البيئة أو 

ورة حية فـي تعاملهـا مـع  إلٍ فلسفة غير محدودة لتعطي كس ما تحتويه في مكنونها الداخلي وما تعكسه من ص 

.فهذه الثنائية )الذات والآخر( يمكـن  لا بوجود الشخص المغاير أو الآخر فالداعي لوجود الذات لا يكتمس إ   الآخر، 

من خلالها تحديد الكثير من السمات التي تحدد هويتنا وتسهم في بناء ذواتنا، فإن الهوية لا تنبنـي إلا بالعلاقـة  

ب في .  ( 1) مع الآخر  والآخر حقيقةٌ موجودةٌ في داخس كسّ. منَّا، ولا توجد ذات هي حصيلة)إنِّيتها( الخالصة، بس تتسرَّ

  شخصيَّتنا إنسانيًّا ومعرفيًّا؛ لأنَّه يثُري فهمنا وبالآخر يسُهِمُ بشكس. فاعس في نض. والإقرار  رذات كسّ. منَّا ذواتٌ أخ

رنا بما حولنا. الشعر العراقي في القرنين الثـامن  تجليات الآخر في    وقد جاء هذا البحث ليكشف عن   لذاتنا، ويبُصِّ

علٍ ثلاثة مطالـب، سـيبحث المطلـب    ولذا قامت خطة البحث   صورتيه الإيجابية والسلبية، عشر والتاسع عشر ب 

الأوس في مفهوم الآخر لغة واصطلاحاً، أما المطلب الثاني فانه سيبحث في صورة الآخر الإيجابية، في حـين أن  

لذا فإن الحديث عن الآخر هو حديث عن الأنا منظور إليها، فكس  المطلب الثالث سيبحث في صورة الآخر السلبية. 

ذات تتحوس من أنا إلٍ آخر بحسب موقعها، والنظر إليها، ولذلك جاءت الاختلافات فـي تعريـف الآخـر ومفهومـه، 

ولفهم هذا المصطل  وسبر أغواره لابد من أن نوض  ما حوت المعاجم في مكنونهـا ومـا تحـدثت بـه الثقافـة فـي 

 تعريف الآخر وما ينطوي عليه .

 

الحديث عن الآخر يتطلب البحث عن جذوره اللغوية، إذ يأتي الآخر تحـت مفـردة )آخـر( لـدن ابـن الآخر في اللغة:

)) آخر بالفت  أحد الشيئين وهو اسم علـٍ أفعـس، والأنثـٍ أخـرن،...، والآخـر بمعنـٍ غيـر،   منظور والذي يقوس:

 . (2)كقولك : رجس آخر، وثوب آخر ((
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مستشـهداً بقـوس   (3)بمعنٍ )غير(، وهو أحد المعاني التـي سـاقها المعجـم الوسـيطيأتي  لدن ابن منظور  الآخر  ف   

 الشاعر أمرؤ القيس :

ــيتهُُ  ــد رضــ ــاحبٌ قــ ــذا صــ ــتُ هــ  إذا قلُــ
 

ــرا  دَلتُ آخـــ ــَ ــانِ بـــ ــه العَينـــ رَتا بـــ ــَ  وقـــ
 

، كقـوس (4)فهو إذن ذلك الغير المقابس لمفردة الآخر، ذلك الآخر الذي يعني أحد الشيئين، ويكونا من جـنس واحـد  

 :(5)الشاعر أبي الطيب المتنبي

ــسَّ  ــإنَنِيوَدَعا كـ تِي فـ وا ــَ ــرَ صـ وت. غيـ ــَ  صـ
 
 

دَن  ــَّ ــرُ الصـ ــيا والآخـ ــائرُ المحكـ ــا الطـ  أنـ
 

الآخر الذي عناهُ أبو الطيب هنا من جنسه أي من البشر أنفسهم، فالآخر لدينا هو المقابس والمشابه فـي الجـنس   

الواحد حسب رؤية معاجم اللغة العربية، وهو يقابس معنٍ الـ)غير(، التي قيـس بأنهـا تـأتي بمعنـٍ سـون، والجمـع 

فالغيرية أي)الآخرية( إنما هي تدسُ كـون كـس مـن   (7)، وتكون غير اسماً، تقوس: مررتُ بغيرك وهذا غيرك(6)أغيار

.ويضيف الأصفهاني في مفرداته أن ))مدلوس الآخر في اللغة خاص بجنس ما تقدمـه، فلـو (8)الشيئين خلاف الآخر

ا المعنٍ الـذي يـرِدُ فـي كشـاف اصـطلاحات (9)قلت جاءني رجس وآخر معه لم يكن الآخر إلا من جنس ما قلته(( .أمَّ

عُ علـٍ المُغـايرِ فـي  الفنون: ))الآخر: اسمٌ خاصٌّ للمُغاير بالشخص وبعبارة. أخرن: اسم للمُغايرِ بالعـدد، وقـد يطُلَـ

.لقد أجمعت المعـاجم أن (11)، وفي مُعجم العين: والآخر: ))الغائب... وأما آخر فجماعة أخرن(((10)الماهيَّة أيضًا((

. وهنـاك مـن يـرن (12)الآخر يأتي بمعنٍ الغير سواء أكان إنساناً أو شيئاً آخر وتشمس تلك المغايرة العدد والماهيّة

، وما حدث في أن )الآخر( في العربية هو ترجمة لمصطل  تنامٍ في اللغات الأوربية لاسيما الإنجلياية والفرنسية

تلك اللغات ثم في اللغة العربية هو إضافة )اس(( التعريف ويمكن بعد ذلك من ذكر المفـردة وحـدها، أي ))الآخـر(( 

علـٍ تحقيـع وجودهـا الـذات لغويـة رمايـة ولا شـعورية تسـاعد  بنية وأصب  يرد بوصفه ((،the other))أو 

، وهذا الرأي وهو مـا أثبتتـه التحلـيلات (13)((الآخر)ضمن علاقة جدلية بين الذات ومقابس لها هو مَنا يطُلع عليه)

النقدية علٍ مسارها الطويس في الدراسات الأدبية لكن ذلك لم ينفصس عن رؤية المعـاجم اللغويـة العربيـة ولا عـن 

 الرؤن النقدية الأدبية العربية.

بشـكس   الآخر في الاصطلاح :إنَّ عملية اكتشاف الآخر لا تتم بمعاس عن الأنـا والـذات، فأينمـا وجـد الآخـر فالأنـا  

بديهي تكون مقابلاً لهذا الآخر، بحيث لا يتما الوعي الوجودي بالذات، كما لا يتم بناؤهـا وتطويرهـا، إلا مـن خـلاس 

)الآخر( بإدراكه والوعي به، بتفسير دوره ومفاوضة مكانتهِ، وبالطرح المستمر معـه، سـواء أكـان ذلـك )الآخـر( 

 ً وبالرغم من سيولة المصطل  وعدم الإمساك بمعالمه بوضوح؛   ،(14)حقيقياً أم خيالاً، مهما كان بعيداً نائياً أم قريبا

أصب  الآخر شاغس الدنيا في العقود الأخيرة من هذا العصر، إذّ تحوس إلٍ موضـوعة العصـر علـٍ صـعيد السـجاس 

الثقافي بين مختلف التيارات الدينية والفكرية والفلسفية، بس أنها مقولة سـيطرت علـٍ اهتمامـات الحيـاة الفكريـة 

فـي معالمـه ولا يمكـن الإمسـاك   ، وهذا السـجاس بـين الأفكـار والـرؤن جعـس المصـطل  يـاداد صـعوبة(15)العالمية

هـو مثيـس أو نقـي    حقيقته لأن كس شيء من حولنا هـو آخـر، إذّ يمكـن القـوس: أن )) الآخـر فـي ابسـط صـورهِ ب

فضلاً عن ذلك فإن وجود الآخر للـذات مسـألة ضـرورية مثـس وجـود الـذات للاخـر، ولا   .(16)((أو "الأنا" "الذات"  

تدرك الذات ذاتها بطريقة ذاتيـة تلقائيـة مريحـة، وإنمـا يـتم الإدراك عبـر )الغيـر( دائمـاً، بالتفاعـس الرمـاي معـه، 

، والـوعي بالـذات (17)بسلسلة من الأفعاس وردود الأفعاس، بالأحكام والتقييمات المستمرة، وبرسائس رماية متبادلـة

يمثــس المنطلــع الأساســي للــوعي بــالآخر، والــوعي بالــذات يعنــي الوقــوف علــٍ ملكاتهــا وقــدراتها وغاياتهــا أو 

طموحاتها المؤسسة أصلاً علٍ الوعي ببيئتها المعاشة، ولكن هذا الوعي بالآخر لا يتم إلا في ضوء شروط ثقافية 

واقتصــادية ودينيــة وسياســية، تلــك الشــروط التــي تتحــدد بهــا الخصوصــية والتفــرد لتلــك الــذات، والمعبــر عنهــا 

بـ)الهوية(، وبالذات الهوية الثقافية، التـي تؤسـس بموجبهـا سـائر الهويـات الأخـرن ))الهويـة الدينيـة، والهويـة 

 .(18)القومية، والهوية الاجتماعية((
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ن التساؤس فيه ضروري حـوس الأنـا أيضـا، إخطاب حوس الاختلاف ، فإن ما يؤسسه الخطاب حوس الآخر هو))     

، (19) ذلك أن هذا الخطاب لا يقيم علاقة بين حدين متقابلين، وإنما علاقة بين آخر وأنا متكلمـة عـن هـذا الآخـر ((

إذن )) فعملية اكتشاف الآخر لا تقس أهمية وقوة عن أي اكتشاف علمي حديث أنه تعـرف علـٍ حقيقـة لا تحواهـا 

الأنا ، وأدراك لكائن مماثس يحتس مساحة وجود لا يمكن للأنا أن تتمدد في فضائها ،...، أنه مدن الحيـاة المتنوعـة 

رة فـي الوجـود الإنسـاني،  (20)وصور الوجود المتعدد(( والعلاقـة مـع .وهكذا فإن ظاهرة الآخرية هي ظاهرة متجذِّ

الآخر، بمعناها العام، هي علاقة مع الوجود الذي يمثس الإنسانُ جاءاً منه، شاء ذلك أم أبٍ، وطبيعة هـذه العلاقـة 

هي التي تحدد هوية الإنسان وموقعه من الكون ودوره فيه.مع تطور مجالات الدراسات الثقافية، والنقـد الثقـافي، 

والنقد الثقافي المقارن، أصب  مفهوم الآخر من أكثر المفاهيم حضوراً في الكتابات المعاصرة، وقضية مركاية في 

جس الدراسات السياسية والاقتصادية والفكريـة والثقافيـة والنقديـة والمـؤتمرات والنـدوات والملتقيـات فـي معظـم 

فَيظهرُ لنا ممّا تقدم أن الآخر هوَ كسّ ما يتعامـسُ ويتفاعـسُ معـهُ الشـاعرُ ويتخـذُ منـه  . مناطع العالم علٍ حد سواء

هذا المفهوم سنتناوس في دراستنا صورة الآخر الإيجابيـة موقفاً إيجابياً أو سلبياً في إطارِ هذا التفاعس، وفي ضوء 

 والسلبية ضمن الحقبة المقررة للدراسة، مفصحين عن كس ما يدور في ذهن الأنا وموقفها من الآخر.

إن صورة الآخر غالباً ما تتضمن موقفاً أخلاقياًّ من الآخـر إضـافةً 

إلٍ الموقف المعرفي، فالذات وهي تحدد صورة الآخر ترن في نفسـها الأسـاس الـذي تصـدر عنـه المعـايير التـي 

يمكن من خلالها تحديد من هو الآخر وموقعه في سـلمّ القـيم، أي أن هنـا سـياقين فـي تحديـد دلالـة الآخـر، الأوس 

معرفي الذي يبدو فيه )الآخر( مفهوماً تكوينياً أساسياً للهوية، والسياق الثاني قيمي أخلاقي يكتسب ) الآخـر( ـــــ 

.الـذي نعنيـه (21)من خلاله ـــــ قيمةً أو موقعاً في سلمّ تراتبي يكون من خلاله مقبولاً أو مرفوضاً، سلبياً أو إيجابياً 

مُها الأنـا الشـاعرة للاخـر، التـي تقـوم  بصورةِ الآخر الإيجابيةِ هنا، الصورةُ المدحيةِ والصورة الرثائيةِ التي ترَسـُ

علٍ إضفاءِ الصفات المثالية )الخُلقُيَّة، والخَلاقيَّة( إلٍ الممدوح أو المرثي وإلصاق المعاني المدحية، وكس الجوانب 

الإيجابية الاجتماعية والثقافية التي تسهم بتشكيس الصورة الإيجابية للاخر، وهذه الصورةُ ملفقةٌ مصبوغةٌ بصبغة. 

أيديولوجية. بحسبِ مكانةِ هذا الآخر وموضعِ الشاعر منه، وبقدر ما تعتمد هذه الصـورة فـي تشـكلها علـٍ الواقـع 

بقدر ما تفترق عنه في الوقت ذاته، فتتجاوا هذا الواقع، وقد تتعالٍ عليه أحياناً فتكون صـورة متخيلـة بأوصـاف 

سنتناوس في هذا المطلب تجليات صورة الآخر الإيجابية في المدي  ، والرثاء، والغاس.اعتبارية.

من صور الآخر الإيجابية في الخطاب الشـعري فـي القـرنين الثـامن عشـر 1

والنفسـية التـي جتماعيـة والسياسـية والأخلاقيـة  لممدوح، وهي مجموعة من الصـفات الاوالتاسع عشر، صورة ا

لالهـا أطلقها الشعراء علٍ ممدوحيهم، مضافاً إليهـا وهمـاً أو حقيقـةً بعـَ  الماايـا والمناقـب التـي تتبلـور مـن خ

والمدي  من الأغرا  الشعرية التي تنطوي عليها النفس الإنسانية في كـس عصـر مـن   شخصيةُ الممدوحِ المثاليةِ 

اً وسياسـياًّ  العصور، والدافع إلٍ نشوء المدي  أكثر من عامس، فمرة يكون العامس نفسـياً و أخـرن يكـون اجتماعيّـ

من الطبيعي أن تتضخم لغـة الإشـادة، وأن يجتمـع فالإعجابية في أساس الإشادة،    واقتصادياًّ. أما إذا كانت العاطفة

لممـدوح، وهـذا التضـخم هـو مـا الواقع والوهم علٍ بناء الشخصية المثالية التي يمتدح الشاعر انعكاساتها علٍ ا

.  وقد ذهب الغذامي إلٍ (22)بالكذب في الشعر المدحي، وبتعبير آخر المبالغة، وهنا قيس:)أعذب الشعر أكذبه(  سُمّي

أن الخطاب المدحي يعتمد علٍ الكذب والمبالغة، باتفاق. ثقافي. بين كافة الأطراف والمؤسسـة الثقافيـة ترعـٍ ذلـك 

وتباركه، حيث يلجأ الخطاب الثقافي إلٍ تحويس الصفات من صفات تكُتسب بالعمس إلٍ صفات تمُن  للممدوح مقابس 

ن المقايضة المصلحية الفردية، وبـذلك تفقـد الصـفات قيمتهـا الحقيقيـة وصـدقيتها وعمليتهـا، وذلـك وفقـا ً للقـانو

وقد جلبت ثقافة المدي  معها منظومة من القيم النسقية انغرست مع مـرور .(23)(النسقي قانون ) الرغبة والرهبة

الامن لتشكيس صورة للعلاقة الاجتماعية، أخطرها صورة الثقافة الشحاذة المنافقة، وصـورة الممـدوح المصـطفٍ 

.(24)من خلاصة الصفات المخترعة شعرياً وأنانياً مترفعا ً بذلك عن شروط الواقع والحقيقة

ومن الملاحظ أن المدي  في هذه الحقبة قد تغير عما كان عليه في العصـور السـابقة، وذلـك لأن ولاة الأمـور      

فلو عدنا   ،في السابع كانوا عرباً  بالدرجة الأساس ثم أنهم كانوا مسلمين ويمتد نسبهم إلٍ أشرف وأنبس الأنساب
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لوجدنا الممـدوح يتميـا بالنسـب الشـريف إضـافةً إلـٍ القـيم النبيلـة، وفـي بدايـة إلٍ المدائ  منذ العصر الجاهلي  

قد مدحوا نسبه الهاشـمي، كـذلك امتـدح فأوس ما يطالعنا من تلك الأشعار    (صلى الله عليه وسلمالعصر الإسلامي نجد مدي  الرسوس)

الخلفاء ومَنا تلاهم من ولاة أمور المسلمين سواء أكـانوا أمـويين أم عباسـيين، أمـا فـي هـذه الحقبـة فـإن الحكـام 

ة التـي كـان يمُـدح والولاة هم من غير العرب، لهذا فقد ندر في مدي  الشعراء ذكر النسب العريع والأمجـاد القبلي ـّ

ا مـن حيـث فئـات المُجتمـع د.، وإنما اقتصر علٍ وصفهم بالدين وحمايته والدفاع عن البلابها الملوك والأمراء أمـَّ

التي مدحها الشعراء في هذه الحقبة، فقد احتلَّت الطبقة العليا في المجتمـع المُتمثلِّـة بـالملوك والسـلاطين والـولاة 

دِحت هـذه الطبقـة بالصـفات  موقع الصدارة من حيث اهتمام الشعراء ونالت النصيب الأكبـر مـن مـدائحهم، وقـد مـُ

العامة والمعروفة والمتداولة في عصور الأدب العربي السـالفة، كالشـجاعة والإقـدام والكـرم والسـخاء والمـروءة 

والخلع القويم والعدالة والإنصاف والحكمة والرأي السديد وحُسن التدبير...الخ، وقـد اتَّسـمت النسـبة الأكبـر مـن 

ة بـين الشـاعر  ة الحقيقيّـَ ف والتصـناع، وافتقـدت لصـدق العاطفـة والمُشـاركة الوجدانيّـَ هذه المدائ  بالكـذب والتكلاـ

  والممدوح.

الطابع الغالب علٍ الشعر العراقي في هذه الحقبة هو الطابع الإسلامي، فقـد 

، والدافع الذي انطلع منه بع  الشـعراء فـي مـدحهم السـلطة السياسـية، (25)كان عثماني المنهج إسلامي التفكير

هو دافع ديني، لأنهم كانوا يرون في السلطان العثماني الحامي لحواة الدين والمدافع عنه ضد غير المسـلمين، لا 

الحربية التي قادها الأتراك في حروبهم ضد الأوربيين، فعـدّ الشـعراء انتصـار السـلاطين سيما فيما يخص الجهود  

العثمانيين انتصاراً لهم ولدينهم، انطلاقـاً مـن عصـبيتهم الإسـلامية، لـذلك نظـر الشـعراء لأولئـك السـلاطين نظـرة 

( السلطان العثماني عبد الحميد ـه1250بن سند البصري)ت  لجانب، فقد امتدح عثمان بن محمد  إيجابية من هذا ا

: (26)الأوس

يوُفهُُ  ــِ ــاون ســـ ــلطاناً تهَـــ ــهُ وا ســـ  لـــ

ــت ــرِ أيقنـ ــن الكُفـ قعاً مـ ــُ ــاا صـ ــا غـ  إذا مـ

 وأيقـــــــــنَ ديـــــــــنُ اِ أنَّ ســـــــــماءَهُ 

ــيوفهِ  ــيِ  ســــ ــه ببــــ ــالي مغاايــــ  ليــــ

 

رِ   هب. فــــوق عاديـــــةَ الكُفـــــا  تهــــاويَ شـــــُ

رِ  ما هُ بالنَّصــــــرِ بــــــالبيِ  والســــــا  قنابلِــــــُ

رِ  رةُ الأرجــــــاءِ ضــــــحّاكةُ الثَّغــــــا  منــــــوَّ

رِ  دا ــَ ــن الب ــيوفُ ع ــا الس ــيُ  أغنته ــي الب  ه

 

لقد وظف الشاعر في هذه الأبيات النسع الديني في مديحه للاخر /السلطان العثماني، من خلاس توظيـف الألفـاظ ) 

إيجابيـةً، لأن الـدين هـو الكفر، غاا، دين ا ( وهذه مفاهيم تعكس الروح الإسلامية التـي تكسـب السـلطان صـفةً 

إذ كانت السلطة العثمانية تنطلع من منطلع أيديولوجي فـي رعايتهـا يدة التي تربط السلطان بالشاعر،  الثيمة الوح

لمصال  المسلمين، والمسلمون بدورهم يرون في هذه السلطة الحماية لهم وللدين الإسلامي من العدوان الصليبي 

حكـم  علـٍ امتـدادسـلامية علـٍ الجـو الشـعري الذي أراد القضاء علٍ الإسلام والمسلمين، لذا سيطرت الـروح الإ

العثمانيين، فاستغس الشعراء العرب هذا الأمر في مدح السلطة ومناصرتها وحثهّا علٍ القتاس من أجس دفع مخـاطر 

الدوس الأوربية غير الإسلامية عن العرب المسلمين، فإذا ما انتصر السلطان في الحرب فـإن الـدين الإسـلامي هـو 

 : (27)الذي انتصر وفاا بالتأييد، من ذلك قوس عبد الغفار الأخرس مادحاً السلطان محمود خان

ــد ــوراً بتأييــــ ــبَ  منصــــ ــدينُ أصــــ  الــــ

ــا ــي  ظبـ ــاتِ ا بـ ــن مرهفـ ــسَّ مـ  إذ سـ

دِدُهُ   واســـــتملكَ المُلـــــكَ عـــــن رأي. يسُـــــَ

 ســـــدَّ الثغـــــورَ وتمهيـــــد الأمُـــــور بـــــه

ــبها ــراء تحســـــ ــه الغـــــ ام دولتـــــ ــّ  أيـــــ

 

 ــــــــ الحمــــد ي ــــــــ فــــي أيــــامِ محمــــودِ  

 فشـــــــيدّ الـــــــدين فيهـــــــا أيّ تشَـــــــييدِ 

ــدودِ  ــرِ محـــ ــس. غيـــ ــيف. وفضـــ ــدّ ســـ  بحـــ

ــدِ  ــديد. وتمهيـــ ــين تســـ ــا بـــ ــكُ مـــ  فالملـــ

ــدِ  ــرد الغيـــ ــات الخـــ ــٍ وجنـــ ــالاً علـــ  خـــ
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يتض  أن هذا الخطاب المدحي كان يأخذ دور وسائس الإعلام في الـدفاع عـن الآخر/السـلطة المهيمنـة، وتـايين    

أعمالها والتغاضي عن مسـاوئها والوقـوف ضـدّ حملـة التشـهير التـي يشـنها أعـداء السـلطان، فالشـاعر وبسـبب 

يمثـس  مـن وجهـة نظـره السـلطان س من يعـادي السـلطان ويحاربـه، لأنكوجه بأيديولوجيا السلطة، يقف بارتهانه  

. ومن أجس إعلاء راية الإسلام والمحافظة عليـهالواجهة التي تدافع عن الدين، وجيوشه إنما تحارب في سبيس ا 

 :(28)الحميد الثاني علٍ اليونان، رأن السيد جعفر الحلي في ذلك انتصاراً للإسلام فقاسفعندما انتصر السلطان عبد 

ــا ــلاس رقابهـــ أت دُوَسُ الضـــ ــَ كَ طَأطـــ ــَ  لـــ
 

ــعابها  د أذََّس صـــــ ــَ ــيفك قـــــ ها فســـــ دا ــُ  قـــــ
 

 

ــداً  اليَوم صـــــار الـــــدين فيـــــك مؤيـــ ــَ  فـــ
 

ــا  سٌّ هابَهــــــ ــُ ــلام كــــــ ــة الِإســــــ  وَلدولــــــ
ــة  ــة نَبويـــــ ــاوس دَولـــــ ــن المطـــــ  فَمـــــ

 
ــا  ما حجّابهـــــ ــَ ــة الســـــ ــت ملائكـــــ  وَقفـــــ

ــد  ــة أحمـــ ــان دولـــ ــي عثمـــ ــبكم بنـــ  فـــ
 

 ســــــحبت بفــــــرع الفرقــــــدين ثيابهــــــا 
ــة  ــود بدَِولــ مس الوُجــ ــَ ــا شــ ــراك يــ  بشــ

 
ــبابها  ناك ضـــ ــَ ٍ ســـ ــّ د جلـــ ــَ ــاء قـــ  بَيضـــ

ــد  ــي محمــــ ــدها النبــــ ــٍ قَواعــــ  أرَســــ
 

ماء قبابهـــــا   وَرفعـــــت أنَـــــت إلِـــــٍ الســـــَ
يمكن أن نلاحظ المضمر النسقي في مثـس هـذا الخطـاب المـدائحي القـائم علـٍ المقايضـة، ولا غرابـة فـي ذلـك      

فالغاية نفعية، إذ ترتبط مصلحة البلـد والـدين بمصـلحة السـلطة، فالشـاعر يحـاوس أن يغطـي علـٍ قبـائ  السـلطة 

المهيمنة ويظُهر محاسنها ويجمس صـورتها، فـي قبـاس تـوفير السـلطان الحمايـة للـدين والمحافظـة عليـه. إذ كـان 

يمن علٍ الأمور وأنه الحـامي السلطان ينتشي طرباً عندما يسمع من أفواه الشعراء قولهم أنه مهيب السطوة ومه

الإسلام، ولكي تتم عملية التنسيع بين المادح والممدوح، أي تثبيت النسع لابد من تروي  الممـدوح علـٍ   عرنل

، والشـاعر فـي هـذا التخطـيط يوقـع بالممـدوح ويخضـعه للنسـع (29)الإحساس بأنه محتا  حاجة غرياية للمـادح

ولهذا يمضي الشاعر في توظيفه للنسع فيرسم صورة إيجابية للاخر/ السلطان العثماني، وأنه يقاتس مـن   الثقافي،

أجس إعلاء كلمة ا ويشيد ببسالة جنوده وشِدَّة بأسهم وشكيمتهم في قتاس الأعداء، حتٍَّ صاروا يستعذبون الموت 

 : (30)في سبيس ا

ن جُنـــــد الإلـــــه عَســـــاكِرًا  أرَســـــلتَ مـــــِ

 

ــابَها  ن المَنيـــــــة صـــــ ــِ ــتعَذِبون مـــــ  يسَـــــ

 
 قلََبـــوا اليَمـــين عَلـــٍ الشـــماس وَجــــدَّلوا

 

 أبَطـــــــاسَ شـــــــرك. لا نطُيـــــــعُ حســـــــابها 

 
وهكذا وظف كثيرٌ من الشعراء النسع الأيديولوجي في مديحهم السلاطين والملوك العثمانيين بوصفهم مُجاهدين   

في سبيس ا يقُاتلون بأمر ا ومن أجس إعلاء كلمة التوحيد وصيانةً لحقوق ا والمُسلمين، وإنَّهم يصدرون فـي 

ي للصـدر الأعظـم   طاعة ا وخدمة الـدين الإسـلامي،كسِّ أفعالهم عن   وهـذا مـا نجـدهُ فـي مـدح السـيدِّ حيـدر الحِلّـِ

 : (31)، فيقوسالتركي

ــس. إن ــي جحفـ ــهِ  اْ فـ ــاقَتا بأولـ ــرن ضـ  سـ

 

ــَ   ــنَ ســ ــدرِ أيــ ــم يــ ــرهِ لــ ــدنيا وآخــ  رنالــ

 
 ً ــا  وخـــاَ  بحـــرَ الـــوغٍ بـــالحامِ محتامـ

 

ارا  ــَّ ــبرِ متـــــ ــاً بالصـــــ ــالنقع ملتثمـــــ  بـــــ

 
ــا ــامَ بهــــــ ــر. ي قــــــ ــاسُ منتصــــــ  فعــــــ

 

ؤتمِرافـــــــــــي ا    مُناتهَيـــــــــــاً ي مـــــــــــُ

 
ذُها ــوقَ اِ يأخــــــــُ ــتقما فحقــــــ  إنا ينــــــ

 

را   ولــــــيس يلُغــــــي حقــــــوقَ ا إنا غَفــــــَ

 
للممدوح من حيث جهاده ودفاعه عن الإسلام، والتاامه بحدوده، وامتثاله  الشاعر رسم صورة إسلاميةيحاوس     

لأوامر ا تعالٍ، وتأدية حقوقه، )في ا منتهياً ي مـؤتمرا، حقـوق ا يأخـذها ولـيس يلغـي حقـوق ا(، وهـي 

الصورة التي كان السلطان العثماني يشتهي أن ترسم له في أذهان العامة وترسخ فـي نفوسـهم، تقديسـاً لسـلطانه 

وتثبيتاً لحكمه، وتسويغاً لأفعالـه ومناهضـة لأعدائـه، وهـذا الأمـر يقـود للحـديث عـن  ))التعـالع أو التواطـؤ بـين 
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الثقافي والسياسي، فهناك علاقة عضوية بـين السـلطة والنخـب الثقافيـة تتظـافر لخدمـة بعضـها بعضـاً، فالسـلوك 

، فالأبيات السـابقة فيهـا دلالـة نسـقية تتمثـس فـي (32)المتبادس بين المادح والممدوح يؤدي إلٍ تربية الأثنين معاً((

كما وظيفة الشاعر من حيث رسم صورة مثالية للممدوح وهي استجابة لذوقه، في قباس استجابة الممدوح للشاعر.

شكّس شعراء المدي  في هذه الحقبة صورة إيجابيـة للاخـر/ السياسـي، فقـد اختلطـت فيهـا جميـع المعـاني الدينيـة 

والاجتماعية والسياسية، إذ يقوم الشعراء بالمبالغة ومخالفة الواقع والعقس ومخاطبة العواطف لكـي تكـون جـائاة 

المدي  ثمينة، ولكن هذا لأمر لا ينطبع علٍ جميع الشعراء، وإنما يتمثس بمجموعة من الشعراء الذين رضخوا إلٍ 

سلطة الماس والجاه علٍ حساب المبادئ والقيم، لأن دور الشاعر كان سلبياً، ذلك أن هذا اللـون مـن المـدح يـذهب 

إلٍ استبداس الحقائع بالوهم، وتكريس مقولات ثقافية متواشجة ومتفقـة مـع صـفات النسـع الشـعري فتسـهم فـي 

صــناعة قســم مــن الســلوكيات فــي المجتمــع وتوجيــه قســم مــن الســلوكيات الأخــرن وجهــة غيــر مهمــة وغيــر 

م الذي أاتالم  هحيان إلٍ المدي  خلاصاً من واقع.ولكن مع كس ذلك نلحظ أن الشاعر يتجه في كثير من الأ(33)عادلة

تـدهور مّ بهـا بفعـس يعيشه، فيستميس الآخر / الممدوح ليكون ملاذاً تلوذ بـه الـذات الشـاعرة ولتنقـذ حالهـا ممـا ألـ

يواجهها باستمرار علـٍ الـرغم ، ذلك أن)) الشاعر يتحدث من خلاس المدي  .. عن مشكلات الإنسان  التي الأحواس

( في مدح داود ـه1261ــــ  1190، من ذلك ما نجد عند الشاعر صال  التميمي)(34)من اختلاف الامن والثقافة ((

 :(35)باشا مُفيضاً في مدحه ورفعه إلٍ الذروة العلياء 

 ومرتاعــــة خــــوف الفــــراقِ تشُــــيرُ لــــي 
 

سُ    بهجـــــــرِ القـــــــوافي خفيـــــــة أترََحـــــــَ
 

ــاام. تحــــــاذر أن  ــامُ حــــ ــادني حــــ  يقتــــ
 

سُ   ــَ ــب مَناهـ ــبٍ الركائـ ــأي أن يصـ ــٍ النـ  إلـ
 

ــه ــبَ الأرَ  وبلـ نا أخصـ ــَ ــا مـ ــت لهـ  فقلـ
 

سُ   ــَّ  علـــــــٍ نـــــــدواتِ الطـــــــسِ لا يَتطََفـــــ
 

 ذرن مــــــن تحلــــــٍ بــــــالملابس إنمــــــا
 

سُ   ــَ ــدن يَتجََمــــ ــالي بالنــــ ــدين المعــــ  خــــ
 

 فـــــــلا يرتجـــــــٍ إلا الـــــــواير لفاقـــــــة
 

سُ    لأن الرجـــا مـــن صـــاحب الفضـــس أفاضـــَ
 

ــا ــودهأبـــ ــث جـــ ــو أن للغيـــ ــن. لـــ  حســـ
 
 

سُ   حــــــَ  لمــــــا مــــــرَّ عــــــامٌ بالبريــــــةِ مَما
 

يصور الشاعر محاورة ثقافية جرت بينه وبين امـرأة، وكانـت المحـاورة بشـأن العطـاء والتكسـب، وقـد أسـب      

الشاعر فيها علٍ الآخر/ الممدوح كس مظاهر الرفعة والكرم، ذلك لأن الخطاب المدحي قد يتحوس إلٍ وسيلة ثقافية 

ترمي إلٍ تايين أفعاس الممدوح وذكر مآثره من أجس استعادة شيء من وجودها عبر ثقافة السؤاس، لهذا حرصـت 

الذات المادحة علٍ استثمار كس الوسائس المتاحة وأدوات الثقافة لجعس الممدوح مثالاً للقيم، ومن ثم استمالته عبر 

التأثير عليه، لذلك تكشف لنا هذه الأبيات عن حركة الذات وتعلقها بـالآخر / الممـدوح، حينمـا وصـفته فـي البيـت 

الخامس بأنه صاحب الفضس وأن الفضس لا يرتجٍ إلا منه، ولايادة استمالة الممدوح عمد الشاعر إلـٍ مناداتـه بــ 

)أبا حسن( وهي جملة ثقافية أراد الشاعر من خلالها تذكير الممدوح بالعلاقـة التـي كانـت بينهمـا، وحتـٍ يتحقـع 

الهدف كان لابد من رسم صورة مثالية للممدوح، ولا يهم في نظر النسع الشعري أو الثقافة إن كانت هذه الصورة 

 حقيقية أم كانت مجرد جمس ثقافية خادعة متضمنة حيلاً بلاغية تمارس دوراً في التعمية الثقافية للممدوح.

ولذا فقد حوّس هؤلاء الشعراء القيم الحقيقية إلٍ قيم شعرية مجااية وقدّموا لنا شخصيات خيالية تختلف اختلافا     

ا يحصس في الواقع المعاش، فالبلاغة عند بع  الشعراء هي تصوير الحع في صـورة الباطـس، أي قتـس جذرياً عمّ 

الحقيقة، فالدلالة تفضي أيضا إلٍ تصوير الباطس في صورة الحع وهذا هو الداس النسقي الذي به تشـعرنت الـذات 

 .(36)الثقافية العربية
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من صور الأخر الإيجابية المدحية صورة الآخر) الديني العقدي( التـي تمثلـت   

( ومـدح آس البيـت والصـحابة فـي الشـعر الصـوفي، وهنـا تختلـف صـور الممـدوحين صلى الله عليه وسلمفي مدح الرسوس الكـريم )

موروث  إلٍقدسة يستند الشاعر في تشكيلها التقليديين عن صور الآخرين التي عرضناها، لكونها صورة مثالية م

ثقافي، يتمثس في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأخبار التاريخية، فضلاً عن السيرة العلمية للممدوح، وقد 

تظافرت أسباب عدة لشيوع هذا النوع من المدائ  في هذه الحقبة، منها محاولة الدفاع عن الدين والعقيدة، بعد أن 

داهم الإسلام خطر الغاوات الصليبية والحروب مع المغوس وسواهم، فكان هذا حافااً قوياً للشعراء فـي الـرد علـٍ 

هذه الهجمة، ثم نجد الظروف الصعبة التي شهدها المجتمـع العراقـي تكـون سـبباً ودافعـاً لشـيوع هـذا اللـون مـن 

الشعر، فالمجاعات والأوبئة وتـردي الحالـة المعيشـية أدن بالنـاس إلـٍ الاتجـاه نحـو الجانـب الـديني ليجـدوا فيـه 

ملتمسـين منـه الشـفاعة )صلى الله عليه وسلم(  متنفساً يعينهم علٍ تحمس أعباء هذه الظروف، فاتجهوا إلٍ حضرة الرسوس الكـريم  

.(37)والعون لما حسَّ بهم من شظف العيش وصعوبة تحمس أواار الحياة

وأهس البيت والصحابة نسقاً مهيمناً في الخطاب المدحي في )صلى الله عليه وسلم(  لقد شكس موضوعة الشفاعة والتوسس بالرسوس    

جميع العصور الإسلامية، لاسيما في العصور المتأخرة، فقد أتخذ جانباً أكثـر خصوصـية مـن بـاقي عصـور الأدب 

العربي، ذلك لأن النكبات والويلات التي توالت علٍ المسلمين في هذه المرحلة أكثـر مـن سـواها، ويـرن الـدكتور 

علي الوردي )) أن مبدأ الشفاعة هذا منبثع من طبيعة الحكم الذي اعتاد الناس عليه في العصور القديمة، فهم قد 

اعتادوا أن يروا الشخص المقرّب من السلطان قادراً أن ينقذ أي إنسان من حبس المشنقة أو يجعله يحظٍ بالجوائا 

والماس الوفير، وقد انعكست هذه النظرة علٍ عقيدتهم الدينية فصاروا يعتقدون أن الشفاعة لها أهمية عند ا في 

في كس الأديان والطوائف  ة، علماً أن موضوعة الشفاعة موجود(38)الآخرة مثس أهميتها عند السلاطين في الدنيا((

علٍ وجه من الوجوه، وهو مبدأ يشبع حاجة نفسية عند الناس، وهـم لا يكتفـون بـاللجوء إليـه مـن أجـس غفـران 

الذنوب فقط، بس يلجأون إليه أيضاً عندما يحتاجون إلٍ وسيط في أمورهم الدنيوية، فإذا تمر  شخص مـنهم، أو 

حسّ بهم الفقر وتراكمت عليهم الديون، أو داهمتهم كارثة، سـارعوا إلـٍ قبـر أحـد الأنبيـاء أو الأوليـاء يسـتغيثون 

م( فـي 1759-ـهـ7311، كما في قوس عبد الوهاب بن حسـن الإمـام )ت  (39)عنده ويتوسلون به لقضاء حوائجهم

 :(40)توسله بالنبي)صلى الله عليه وسلم(

 نبـــــــيٌ بشـــــــيرٌ شـــــــافعٌ لعصُـــــــاتِنا

ــجيةٌ  ــيم ســ ــع العظــ ــه الخلــ ــوسٌ لــ  رســ

ــبعَ الطبــــاقَ بنعلــــه  رســــوسٌ رقــــٍ الســ

ــا ــد غيّنـــ ــا بالهـــــدن بعـــ ــوسٌ أتانـــ  رســـ

فَّعا لــــك الهنــــا ــَ ــاسُ لــــه فاشــــفع تشُــ  يقُــ

 ً  رَســوسُ الهــدن غــوثٌ لمــن جــاء طالبــا

ــا ــك منجنــــ ــعّ ا لا شــــ ــت وحــــ  فأنــــ

 

ــاهدٌ ومجاهــــــدُ   ــينٌ شــــ ــوحٌ أمــــ  نصــــ

ــدُ  ــو مؤيـــ ــات وهـــ ــاءت الآيـــ ــه جـــ  بـــ

ــدُ  ــيم الممجـــ ــولٍ العظـــ ــه المـــ  وخاطبـــ

 ويشــــفعُ فينــــا يــــومَ حشــــر. ويســــجدُ 

 وســــسا تعطــــٍ مــــا تختــــارُ وا موجــــدُ 

ــدُ  ــاء يقصـ ــن جـ ــدن وردٌ لمـ ــثُ النـ  وغيـ

ــندَُ  ــصٌ ومســ ــاء نــ ــذا جــ ــدي بهــ  وعنــ

 

مـن خـلاس تقـديم صـورة إيجابيـة   )صلى الله عليه وسلم(يتض  لنا من خلاس سياق القصيدة سعي الشاعر إلـٍ التوسـس بالرسـوس    

، عبر استحضاره الجمس الثقافية ذات صفات نسقية مستقاة من القرآن الكـريم يحشـدها فـي الـنص، ولعـسّ للمدوح

اللافت هنا أن المادح لا يسعٍ عبر هذه النمذجة الثقافية إلٍ استمالة الممدوح طمعاً في عطايـاه الماديـة كمـا هـو 

في الصورة النسقية المعهودة في الخطاب المدحي، بس جاء المدي  هنا طلباً للأجر الأخروي. فجعـس الشـعراء هـذا 

وانصـراف  اضـطراب العصـر وتبـدس القـيمن الـدنيا حـين رأوا بعد أن يأسـوا مـ  سيلة للشفاعة،المدي  و  النوع من

، إضافة إلٍ كشفهم عن الحالة النفسـيّة المتأامـة، فتكـرار لفـظ ) رسـوس( عـدّة (41)الناس وراء مصالحهم الفردية

مرات متوالية تكشف عن الكبت النفسي الذي يعانيه الشاعر، فلم يجد وسيلة لتخفيف تلـك المعانـاة سـون اللجـوء 

إلٍ التوسس بالرسوس)صلى الله عليه وسلم( والتشبث به، وتكرار لفظ )الهدن( يميط اللثام عن عمـع الظـلام الاجتمـاعي الـذي يخـيم 

حوس الشاعر، ومما يكشف عن هذه النفسية الحاينة ومحاولتها الخلاص من الواقع المـاري الـذي تعيشـه الـذات 
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الشاعرة، وإتيانه بفعس المجيء ) جاء( في شطري البيت قبس الأخير، كسا ذلك طلباً للنجاة، وهرباً من جور الامان، 

وشدة الحياة ومتاعبها، فباتوا يستنجدون بالرسوس )صلى الله عليه وسلم( طالبين الخلاص من الواقع المتردي الذي يعيشونه بسبب 

، وكان ()بمدح آس البيت  )صلى الله عليه وسلم(  تردي أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما اقترن مدح الرسوس

لأنهم الامتداد الطبيعـي لـه، ولا بـد مـن أن تكـون سـلطة )صلى الله عليه وسلم(  لرسوس  االهدف من ذلك هو أثبات أحقيتهم بالخلافة  

نَ الشـعراءُ ولاسـيما الحكم بأيديهم، ليقيموا العدس بين الناس ولينقذوا البلاد والعبـاد مـن الظلـم   والجـور، لـذا ضـمَّ

الشيعة منهم مدائحهم لآس البيـت الأدلـة والبـراهين المسـتقاة مـن الآيـات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة، والسـيرة 

التاريخية لتقوية حجتهم. ومن تلك المدائ  علٍ سبيس التمثيـس لا الحصـر هـذه الأبيـات مـن قصـيدة السـيد مهـدي 

 :(42)( وتقديمه صورة إيجابية لهما، يقوسالطالقاني في مديحه للرسوس)صلى الله عليه وسلم( ومن ثمََّ انتقاله لمدح الإمام علي)

ــةً  ــماءِ رفعـــ ــاقَ الســـ ــاق آفـــ نا فـــ ــَ  مـــ

نا كـــان نفـــسُ المرتضـــٍ فهـــس تـــرن  مـــَ

ــهُ  ــاً لــ ــجعهِ وقــ ــي مضــ ــاتَ فــ نا بــ ــَ  مــ

ــيفهُ لاد ســـ ــِّ مَّ الصـــ ــُ مَ الصـــ ــَّ نا حطـــ ــَ  مـــ

ه رِ  ودِّ ــَ ــعِ لِفــــ ــارئُ الخلــــ نا بــــ ــَ  مــــ

ــي  نا فــ ــَ ــهمــ ــي إمرتــ مِّ فــ ــُ ــديرِ الخــ  غــ

ــورن ــلّاقَ الـــــ ــه: أنَّ خـــــ ــّ ا فيـــــ  بلَـــــ

 

ــالٍ خُفضــــا  ــاري تعــ ــون البــ ــا ســ  لهــ

ــا ــوهراً أو عَرضــــ ناه جــــ ــَ ــو ســــ  نحــــ

ــا ــٍ مُنتهضـــ بُ العلُـــ ــِ ــي عـــ ــامَ فـــ  فقـــ

 ســــــيفٌ يبُاريــــــه القضَــــــا إنا ومضــــــا

ــا ــاً فَرضـــ ــذكرِ عيانـــ ــمِ الـــ ــي محكـــ  فـــ

ضـــــــا  هـــــــادي البرايـــــــا للبرايـــــــا حَرَّ

 نصَــــبَ أخيــــهِ المُرتضَــــٍ لــــه ارتضَــــٍ

 

فبعد أن مدحَ الشاعرُ الرسوسَ )صلى الله عليه وسلم( في التساؤس الأوس )من فاق آفاق السماء رفعةً( ينتقس إلٍ مدح الإمام علـي     

( ( إذ تفتت  بنية التساؤس ) مَنا كان نفس المرتضٍ، مَنا بات في مضجعه، من حطّم الصـم، مـن بـارئ الخلـع

لفر  ودّهِ، من بغدير خم( في الأبيات الشعرية، لتقديم فضاء مفتوح من التساؤلات المتكررة، التـي لا تستحضـر 

(، وكانت الغاية من هذا الاسـتفهام ها هي الإمام علي )تحتمس غيرعلٍ مستون أفع التلقي إلا إجابة واحدة لا  

المتكرر هو أثبات أحقية الإمـام بالخلافـة.إنَّ مثـس هـذه المـدائ  تهـدف إلـٍ ))التعبئـة المذهبيـة، وإعـداد العناصـر 

، والتـأثير علـٍ (43)الأولية التي تفت  للتشيع الطريع إلٍ النفوس ... فهي دعوة مبدئية ... لفت  القلوب المغلقة((

مستون الاستقباس الجماهيري بإسلوب. مفعم .بروح الحماس والحـب والعاطفـة المتقـدة ؛ لكسـب المؤيـدين وشـرح 

المبادئ والعقائد الشيعية لهم .  والأدب بوصفه إبداعا ً فنيا ً وممارسـة إنسـانية ، لا يـنه  علـٍ أفكـار وقضـايا 

جماليــة فحســب، بــس يقــوم أيضــا ًعلــٍ أفكــار وقضــايا لهــا صــلة بالســياقات التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية 

والاقتصادية ... فلا يتعلع الأمر بإبراا بنٍ لغوية أو بنٍ جمالية بحتة، بـس سـيعو  عـن الأولـٍ ببنـٍ مـن نـوع 

. لأن اللغة الأدبية )) بعيدة كس البعد عن أن تكون لغة دلالية فقط إذ أن لها جانبهـا التعبيـري، فهـي تنقـس (44)دلالي

لهجة المتحدث أو الكاتب وموقفه، كما أنها لا تقتصر فقط علٍ تقرير ما يقاس، أو التعبير عنه، إنما تريد أن تـؤثر 

.ومـن الصـور المدحيـة للاخـر الـديني الإيجـابي (45)أيضا ً في موقف المتلقي، أن تقنعه، أن تغيـره فـي النهايـة ((

ن إين ومـنهم شـعراء الشـيعة خاصـة، إذ  صورة )الآخر الغائب( الذي شكس نسقاً أيديولوجياً لدن الشـعراء العـراقي

ــي بــن أبــي طالــب ) ــة أثنــا عشــرية إمــامهم الأوس عل ــاني عشــر المهــدي شــيعة العــراق إمامي ( وإمــامهم الث

اعتقادهم بالخلافة الإسلامية منذ البداية يختلف عن غيرهم فهم يرون أنها إمامة وأنهـا نـص (، وأن  المنتظر)

في الأئمة الاثني عشر، إلا أن هذا الاعتقاد جرّ عليهم المصائب والويلات في مختلف العصور لاسـيما فـي العصـر 

العثماني، فقد كانت الدولة العثمانية ترن في هذا الاعتقاد أنه يسبب لها المتاعب من عـدم الخضـوع للسـلطة، لأن 

الشيعة لا يقرون بالإمامة الحاضرة لغير الإمام المهدي المنتظر الذي سيخلصهم من الحكومات الظالمة، فهو إمـام 

. لذلك بقيـت الدولـة العثمانيـة نـافرة مـن (46)العصر وولي الأمر وصاحب الامان الذي سيملأ الأر  قسطاً وعدلاً 

الشيعة وإن كانوا معها في حروبها مع الدوس الأجنبية أو مـا يتصـس بخدمـة الأمـة الإسـلامية، لكنهـا ميـاتهم عـن 

، وكانت (47)غيرهم بكثير من المقاومة والمناوأة وراقبت تحركاتهم خوفاً من تسرب عقائدهم في البوادي والأرياف

تنظر إليهم بأنهم ))أقربُ إلٍ الفرس ودولة إيران بسبب التشابه في المـذهب الـديني، فحـاربتهم وأبعـدت أبنـاءهم 
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. إن هذا الاعتقاد ظهر أثره واضحاً في كثير. من قصائدِ المدي  للإمام المنتظر، ومن هـذه (48)عن مناصب الدولة((

 :(49)القصائد قصيدة حيدر الحلي يمدح الحجة المنتظر ويتوسس به إلٍ ا تعالٍ

ــه ــن بــ ــامِ( ومــ ــرِ القيــ عدت )بمنتظــ ــُ  ســ

مت علــــــٍ أمّ الســــــما بمواثــــــس.   وَســــــَ

ــدَّه( ــاه( و)جـــ ــت )أبـــ ــراي . حَجَبـــ  بضـــ

)  دارٌ مقدَّســــــــــةٌ وخيــــــــــرُ )أئَّمــــــــــة.

ــهِ  ــهِ وبدينـــــ ةَ عرشـــــ ــَّ ــانوا أظلـــــ  كـــــ

 وتناســــلوا فــــإذا اســــتهسَّ لهــــم فتـــــٍ

ها  حتــــٍ إذا أتــــٍ الــــدنيا الــــذي ســــيهاا

ب الطالــــٍ  وسينتضــــي للحــــربِ محتلــــِ

 ً دركُ حيـــثُ يـــنهُ  طالبـــا  ولســـوف يـــُ

وَة.  ــا ن دَعــ ــِ مّ مــ ــَ ــالحعِ كــ ــائمٌ بــ ــو قــ  هــ

اركِ ليلــــــةٌ  دهِ المُبــــــَ عدُات بِمَولــــــِ  ســــــَ

  

 أهــــــدابَها عقــــــدت عيــــــونُ رجائــــــه 

ــرابَها ــما أضــ ــوتِ الســ ــا حــ ــك مــ  وأبيــ

ــا ــه حِجابَهـــ ــربت عليـــ ( ضـــ ــة.  و)بغيبـــ

ــه بابَهــــــا ــم إليــــ ــهُ بهــــ ت  الإلــــ ــَ  فــــ

دوا أقطابَهــــــا  هَبطــــــوا لــــــدائرة. غــــــَ

ــا ــه جِلبابَهـــــ هُ لـــــ ــُ  نســـــــجت مكارمـــــ

ــابَها  حتــــٍ يــــدكا علــــٍ الســــهوسِ هِضــ

ــٍ  عابَهاحتــــ ــِ فارَتيَهِ شــــ ــَ ــيسَ بشِــــ  يسَــــ

ــا ــهُ طِلابَهــــ سَ الإلــــ ــَ ــه جَعــــ رة لــــ ــِ  تــــ

ــا هُ لأجَابَهــــــ ــا ولَا رَبــــــ ــَ ــهُ لــــــ تــــــ  هاَّ

درَ الصــــباحُ عــــن الســــرورِ نقابَهــــا  حــــَ

  

نلحظ في هذه الأبيات أن صورة الآخر/ الممدوح تتوش  بالصـفات الغرائبيـة والماايـا البطوليـة، إذ يحقـع هـذا    

التكثيف لصورة البطس العقدي إحساساً داخلياً بالرضٍ والطمأنينة النفسـية، فهـو يشـكس غطـاءً نفسـياًّ يبعـث علـٍ 

الاطمئنان للمادح، وبنفس الوقت يشكس تهديداً للخصوم الذين سـلبوا النـاس حقـوقهم وعـاثوا فـي الأر  فسـاداً، 

فهو الذي سيهاا الدنيا، ويدك السهوس والهضاب وينتضي الحرب وينتقم من الأعداء ويخلص الأمة من الجبابرة ، 

فهو حلم الضعفاء بإقامة الحع وتحقيع الأمن والحياة. وبهذا يقدم الخطاب المدحي قيمة سلبية للأنـا الشـاعرة، إذ 

تتخلٍ الذات عن قدرتها ودورها لتلقيها علٍ البطس العقائدي، مما سيايد من عجاها وضـعفها وتواكلهـا ويكـرس 

لقـد شـكس الخطـاب المـدحي ظـاهرة اجتماعيـة سلبيتها تجاه فهم واقعها والعمس علٍ تغييره أو التأثير في صـنعه.  

وثقافية تعبر عن مدن فشس المشاريع السياسية في إقرار الشعور بالطمأنينة في أعماق الإنسان العراقي الذي فقد 

الإحساس بالاستقرار النفسي والاجتماعي، فلم يجد سون الخطاب الديني كمتنفسّ. ومخلصّ. لـه مـن حالـةِ التـردي 

التي كان عليها واقعه، ولذلك كَثرُ هذا النوع من الشعر في تجاربهم الشعرية مقارنةً بباقي أنواع الشعر، وهـو مـا 

وآس البيــت آليــة للتعبيــر عــن الــرف   )صلى الله عليه وسلم(يــدس علــٍ أن الشــعراء اتخــذوا مــن شــعر المــدي  والتوســس بالرســوس

والمعارضة، لما كانت تعيشه البلاد من صراعات ومـذاب  ؛ بسـبب التكالـب علـٍ السـلطة، أو الرغبـة فـي فـر  

البيعة بلغة الحديد والنار، ولذا كان هذا النوع من الشعر معبراً عن معاناة فردية خاصة وعن معاناة جماعية، فهو 

لسان حاس الشـاعر ومجتمعـه فـي الآن نفسـه، فالشـعور الفـردي فـي التعبيـر عـن محنـة الـذات إنمـا هـو اختـااس 

 واختصار لمآسي الجماعة التي ينتمي إليها الشاعر.

أما الصورة الرثائية التي رسمها الشعراء للاخر الإيجابي فقد تنوعت منها   2

: الرثاء السياسي، والرثاء الديني ، والرثاء الاجتماعي. والرثاء كما هو شائع يعبر فيه الشاعر عن تجربة الحان 

والأسٍ والتفجع واللّوعة لفقدان ما هو عايا ومحبب للنفس، والرثاء ألوان عدة منهـا النـدب، وهـو بكـاء الأهـس 

والأقارب والأصحاب، وبعبارة أخرن ))هو النوح والبكاء علٍ الميت بالعبارات المشـجية والألفـاظ المحانـة التـي 

.وثمة نوع منه يطلع عليه اسم )التأبين( وهو فن التعبيـر عـن (50)تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون الجامدة((

حان الجماعة لفقدان الميت وأصس التأبين هو ))الثناء علٍ الشخص حياًّ أو ميتاً، ثمَّ اقتصر استعماله علٍ الموتٍ 

فقط، إذ كان من عادة العرب في الجاهلية يقفون علٍ قبر الميت، فيذكرون مناقبه، ويعددون فضـائله، ويشـهرون 

.وإذا تجاوا الراثي في رثائه حدّ اللوعة والبكاء ليصس إلـٍ التأمـس فـي حقيقـة المـوت والحيـاة، فـإن (51)محامده((

رثاءه هو العااء، ومعلوم أن )) أصس العااء الصبر ثم اقتصر استعماله في الصبر علٍ كارثة الموت، وأن يرضٍ 

. (52)من فقد عايااً بما فاجأه به القدر((
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الرثاء السياسي، ونعني به تلك القصائد التي رثا فيها الشعراء الأمراء والـواراء والمتنفـذين   

في الحكم، وهم في رثائهم هذا يقدمون صوراً إيجابية للمرثي، وهذا الرثاء الـذي توجهـه السياسـة ينـدر  ضـمن 

نمطين لا ثالث لهما .. فأما رثاء يقوم علٍ صـدق العاطفـة وسـلامة الفكـرة السياسـية، وإمـا رثـاء رسـمي يـؤدي 

الشاعر في مرثيته ما يطلب منه أو ما يراه واجباً يؤدن تجاه ذوي الفقيد فيـنظم رثـاء فـي تلـك المناسـبة، بيـد أن 

العاطفة لا تخلو من فتور قد تجر الشاعر إلٍ المبالغة وادعاء معان. لم تكن صادقة، لذا جاءت القصائد التـي قيلـت 

فـي هـذه  -الرثـاء السياسـي   -مجاملة باردة العاطفة ولم تكشف عن أحاان حقيقية، إلا أن هـذا النـوع مـن الرثـاء

الحقبة كان قليلاً إذا قيس بباقي الأنواع، فلم نعثر إلا علٍ النار اليسير منه، ومن تلك القصائد قصيدة الشيخ جابر 

:(53)(ـه1263التي يرثي فيها أمين الدولة عبدا خان الأصفهاني المتوفٍ) (ـه1312 - 1222) الكاظمي

 ربـــــوعٌ نـــــأتا عنهـــــا الغـــــداةَ ظعـــــونُ 

ــفا بهــــا ــد. أقفــــرت فالصــ ــةُ مجــ  وكعبــ

ة.  ــَّ هُ بدنيــــ ــَ ــدنَّس ثوبــــ ــم يــــ ًٍ لــــ ــ  فتــــ

ــاءُ بنـــــوره  لقـــــد كـــــان بـــــدراً يسُتضـــ

ــهِ  ــطوةَ عام ــدهرُ س ــٍ ال ــان يخش ًٍ ك ــ  فت

 فكـــــم أمنـــــتا فيـــــه نفـــــوسٌ وســـــاحةٌ 

 يمـــين "نظـــام الدولـــة" المســـتوي علـــٍ

ــره ــوداً وغيـ ــمَّ النـــاسَ جـ ــرُ عـ  هـــو البحـ

      

ــغونُ   ــات ضــــ ــا للحادثــــ تا بهــــ ــَّ  وحلــــ

ــيش.  ــدورة عـــ ــجونُ كـــ ــون شـــ  والحجـــ

دينُ  ــُ ــرامُ يـــــ ــا دانَ الكـــــ ــن بمـــــ  ولكـــــ

 إذا حـــــــاس ليـــــــسٌ لاح منـــــــه جبـــــــينُ 

ــدينُ  ــوك تـــ ــيد الملـــ ــه صـــ ــت لـــ  وكانـــ

 وريعــــتا بــــه شــــوسٌ ومــــاد عــــرينُ 

 ذرن عـــــرش عـــــاّ. لـــــم تنلـــــه يمـــــينُ 

دٌّ فـــــي النـــــواس ظنـــــونُ   وإن جـــــاد جـــــُ

 

يضجا الخطاب الرثائي في هذه الأبيات بالمعاني الفحولية النسقية التي تصور المرثي فحلاً شعرياً يخشٍ الـدهرُ    

من سطوةِ عامهِ، والنفوسُ تأمَنُ في ساحته، وهو البحر الذي عمَّ خيره الناسَ، وهو الكريم الذي لامثيـس لـه، لـذا 

نجد حاناً لموت هذا الفحس، وما كس هذه المبالغات إلاّ لأن الشاعر يـرن أن العطـاء ذهـب بذهابـه وانقطـع بموتـه، 

فحان الشاعر لا يقوم علٍ عاطفة صادقة بقدر ما يتكئ علٍ غاية نفعية، لذا يناع فيه الخطاب مناعاً فحولياً فـي 

تمجيد المرثي بالصفات المثالية والتصورات الاسطورية المبالغة، لأنه يخضـع لنسـع الـولاء السـلطوي وشـروطه 

 الأيديولوجية وغايته النفعية التكسبية.

وأسِ بيتـه  )صلى الله عليه وسلم(إذا انتقلنا إلٍ الرثاء الديني نجده قد تجسـد فـي هـذه الحقبـة فـي رثـاء الرسـوس

مع آس بيتهِ وثلـة. مـن أصـحابهِ قـد حظيـت   ()وصحابته، إلا أن واقعة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين  

باهتمام. كبير. من قبس الشعراء في هذه المرحلة، لذلك سنعر  بعـ  النمـاذ  الرثائيـة للاخـر الإيجـابي المتمثلـة 

(. فقد كان للظروف والملابسات والتفاصيس التـي أحاطـت باستشـهاد الإمـام الحسـين بشخصية الإمام الحسين)

بما فيها الطريقة المروعة التي قتلوه بها، حـافاٌ قـوي وعامـس مهـم فـي تـأجيج عواطـف الشـعراء وإيقادهـا   وآله

وإثارة انفعالاتهم وأحاسيسهم الحاينة، وإنشاد القصائد التي تفي  بالحان والألم، فقد شكس الرثاء الحسيني نسقاً 

ثقافياً رافضاً لكس أشكاس الظلم والـبطش والاضـطهاد مـن قبـس الحكومـات التـي تعاقبـت علـٍ حكـم الـبلاد فـي تلـك 

بوجه الشاعر العراقي الشيعي، خلع منه معارضاً نمت في روحه   ، فالعنف الذي شهرته السلطة العثمانيةالمرحلة

الحرب، والدفاع، والتربص في اغتنام الفرص الممكنة لإعادة الحقوق المسلوبة، ولمّا لم يتمكن من ذلك حرباً لجأ 

للتنفيس عن رغباته بالشعر، الذي عبّر عن آلامه المحبوسة وأمانيه المكبوتة، لذلك وجد الشعراء في رثاء الإمام 

الحسين والمناداة بمظلوميته وتصوير واقعة الطف بكـس مآسـيها متنفسـهم الوحيـد فـي التعبيـر عـن تلـك المظـالم 

رسم صور إيجابية للمرثي متمثلـة بصـور   كد الشعراء في خطابهم الرثائيوالمآسي والآلام التي لحقت بهم. وقد أ

البطولة والشجاعة، فوصفوا ثباته وصموده في المعركة واندفاعه في المُواجهة ومقارعـة الأعـداء، كمـا وصـفوا 

فُ شـجاعة  ي يصـِ هُ نحـو المـوت، فهـذا حيـدر الحِلّـ روا فرحه في استقباس الشهادة ومُضيَّهُ واندفاعـَ مصرعه وصوَّ

رُ رباطةَ جأشهِ في تلقّي الموت وبسالته :(54)يقوس ، إذفي القتاس وشِدّة  الإمام في تلقّي الجموع بمفردهِ، ويصُوِّ
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 يلقــــــــــــــٍ الكتيبــــــــــــــةَ مفــــــــــــــرداً 
 

 
 
 )م(
 )م(

 فتفـــــــــــــرا داميـــــــــــــة الجـــــــــــــراحِ 
 
 

مت مخـــــــــــا  وبهامهـــــــــــا اعتصـــــــــــَ
 

ــفاحِ   ــي  الصــــــ ــه بــــــ ــة بأســــــ  فــــــ
 
 

 وتســـــــــــــترت منـــــــــــــه حيــــــــــــــاءً 
 

ــاحِ   ــمر الرّمــــــ ــا ســــــ ــي الحشــــــ  فــــــ
 
 

هُ مـــــــــــــا ااس يـــــــــــــوردُ   رمحـــــــــــــَ
 

ــاحِ   ــا والجنــــــ  فــــــــي القلــــــــب منهــــــ
 
 

 وحســــــــــــامه فــــــــــــي ا يسَــــــــــــــ
 

ــفاحِ   ــي الســـ ــاء بنـــ ــن دمـــ ـــف  مـــ  ـــــــ
 
 

ــه أن ــاه إليــــــــــــ ٍ دعــــــــــــ ــَّ  حتــــــــــــ
 

واحِ   ــالرَّ ٍ بـــــــــــ ــَّ  يغـــــــــــــدو فلبـــــــــــ
 
 

 ورقــــــــــٍ إلــــــــــٍ أعــــــــــلا الجنــــــــــا
 

ــراحِ   ــارَ  الشـــــــــرف الصـــــــ  ن معـــــــ
 

يتبدن لنا من خلاس سياق هذه القصيدة سعي الشاعر إلٍ تقديم صورة إيجابية عبر الخطاب الرثائي الذي يضـجا    

بالمعاني الفحولية للاخر/ المرثي، في استحضاره لجمس. ثقافيـة ذات صـفات نسـقية تصـور المرثـي بطـلاً عقائـدياً 

حامياًّ لدين الإله، مقاتلاً الأعداء بمفرده راداً الجموع بسيفه حتٍ صارت الكتائب تفرا من بين يديه وهـي مـذعورة 

ومثخنة بالجراح، ثمَّ يصور الشاعر كيف اعتصمت السيوف في رؤوس الأعداء خوفاً مـن بأسـه، وكيـف تسـترت 

الرماح في أحشائهم حياءً من البطس العقائدي، الذي لم ياس يشع صفوف الأعداء ويرد كتائبهم حتٍ دعاه ا إلـٍ 

الشهادة فاستجاب إليه ولبٍ دعوته، فلا بد إذن أن يكون موتـه موتـاً فحوليـاً، فهـذا الرثـاء يخضـع لنسـع الـولاء 

الأيديولوجي الذي تطغٍ عليه الحماسة في الحثّ علٍ الاستنها  والثورة ضد الظلم، فضـلاً عـن المطالبـة بحـع 

ويكشـف   .اسياً يتوارثه الأبناء عن الآباءالعلويين في الخلافة والسلطان، لذلك كان أغلب الرثاء الحسيني رثاءً سي

( صورة البطس الثائر المنتف  بوجه الظلم، مبينـاً الأسـباب التـي السيد جعفر الحلي عند رثائه الإمام الحسين)

دعته إلٍ اختيار سبيس الكفاح والجهاد، حينما رأن الدين قد أهمس ولـم يعُمـس بـه، وأن النـاس سـلكوا سـبيس الغـي 

ع الـدين الإسـلامي وأوجـده قـد كـذب، فضـلاً عـن تحكـم  وتركوا سبيس الرشاد وعادوا إلٍ جاهليتهم، وكأن مَنا شرَّ

الطغاة برقاب المسلمين هـؤلاء الطغـاة الـذين لا يميـاون بـين الحـع والباطـس، بـس كـانوا منهمكـين فـي الشـهوات 

 :(55)، فيقوسدهم والملذات والرذائس، فما كان أمام الآخر/ البطس إلاّ أن يعُلن ثورته ض

فِكا ــُ ــربلا ســــــــ  اُ أيا دَم. فــــــــــي كــــــــ

 

ــا  ــف الفلك ــٍ أوق ــي الأرِ  حت ــرِ ف ــم يجَ  ل

دا نَهضـــــتا   ومٌ بحِاميـــــةِ الِإســـــلامِ قـــــَ  يـــــَ

 

 

 

 )م(

 )م(

ــا ــنِ َ ِ إذِ ترََكــــــ هِ حميــــــــةُ ديــــــ ــِ  بــــــ

 

 
ي متبـــــــعٌ  بيسَ الغـــــــَ أنََّ ســـــــَ  رَأن بـــــــِ

 

لكَا  ــة ســــَ ومٌ أيَــ ــَ م تــــدرِ قــ ــَ ــد لــ  وَالرُشــ

 

 
يهُم جــــــاهليتهم  وَالنــــــاسُ عــــــادَتا إلِــــــَ

 

ــا  د أفَكــ ــَ ــلام قــ رع الِإســ ــَ ن شــ ــَ أنَ مــ ــَ  كــ

 

 
مَ بالِإيمـــــــانِ طاغيـــــــةٌ   وَقـــــــدا تحَكـــــــَّ

 

 يمُســـــي وَيصُـــــبُ  باِلفحَشـــــاءِ مُنهَمِكـــــا 

 

 
فا ــفِ شـــَ بطُ للـــدينِ الحَنيـ ــَ ــا رَأن السـ  فَمـ

 

فِكا  ــُ بلَا ســـــ را ــَ ــي كـــــ هُ فـــــ ــَ  إِلا إذِا دَمـــــ

 

( الذي يفيد معنٍ التهويس والتفخيم لجسامة الحادثة التي وقعـت      يفتت  الشاعر القصيدة بالاستفهام التعجبي )ايا

(، الذي بمقتله كما يصور الشاعر توقف الفلك، وقد أراد الشاعر في كربلاء، وهي سفك دماء الإمام الحسين )

تبعث الثورة من جديد، وجعلها ثورة دائمة ضد الظلم والثـأر مـن   بهذه الصورة الرثائية، أن تكون صورة مكرورة

الأعداء وتحدي السلطات في كس الأامان، واسـتنها  العايمـة فـي مواجهـة الغاصـب وعـدم الاستسـلام، وأثبـات 

(، فاستبداد السلطة وظلمها ينتج عنه رد فعس مواا. له هو )الثورة  اعها بقيمة وجودها بوجه مضطهدهاالذات وإقن

يكون التعذيب باعثاً للثورة، إذا نظرنا من جهة الحكم، حيثُ ينمّ عن الجور، وعـن وهو ما يؤكده فوكو في قوله ))

التجاوا، وعن التعطش إلٍ الأخذ بالثأر، وعن التلذذّ القاسي بالمعاقبة، ... ويمكن أن يواجه هـذا يومـاً مـا، بتحـد. 

يتبـين أن .(56)مقابس: فالشعب بعد التعود علٍ )رؤية سيلان الدم( يتعلم بسرعة، أنه لا يستطيع الانتقـام إلاّ بالـدم((

المظلومية غالباً ما تجن  إلٍ تصوير الجوانب الحاينة والصور الأكثر إيلامـاً التـي تـؤجج الحـان والغضـب معـاً، 

 الحقد والانتقام.يس الحان والأسٍ مع معاني السخط فتتواشج فيها معاني وأحاس
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لا تكاد الصورةُ الغاليةُ في الخطابِ الشعريّ في هذه الحقبة أن تخـر  عـن  3

، علٍ الرغم من اطار صورتها في الغاس العربي في عصوره السالفة، وإنما سارت في ركابه ونسجت علٍ منواله

متشابه إلٍ حد. بعيد فـي معانيـهِ أنَّ ))لكس عصر من العصور الغالية خصوصياته، فإن الدلائس تشير إلٍ أن الغاس  

ومضمونهِ وموضوعاتهِ، وذلك عبرَ مرورهِ في عصور. مختلفة((
ا جعلـه يتَّسـمُ بالتقليـد والمُحاكـاة للغـاس (57) ، ممـَّ

العربي في مُختلف عصورهِ، إذ ردَّد الشعراء الصور والمعاني والأفكـار والطـرق والأسـاليب والألفـاظ والأوصـاف 

ام الجميلـة التـي قضـاها  التي تناولها القدماء، من خلاس الوقوف علٍ الأطلاس وتذكار عهـود الهـون السـابقة والأيّـَ

الشعراء مع معشوقاتهم. علٍ أي حاس. فإن الصورة الغالية أخذت تسير علٍ خطٍ الأقدمين، وتقلد ما رسموه من 

، فلم يخسُ ديوان ، وما أبدعوه من معان. من الغـاس، وهـو فـي حجمـه   حقبةمن دواوين الشعراء في هذه ال  أوصاف.

يتساون مع حجم المدي ، وبالرغم من ميس الشعراء إلٍ إفراد الغاس في قصـائد مسـتقلة أحيانـاً، إلا أنهـم حـافظوا 

علٍ منهج القصيدة العربية غالباً، في افتتاحها بالغاس والنسيب والوقـوف علـٍ الأطـلاس بمـا كـان يعكـس صـورة 

سارا جنبـاً إلـٍ جنـب دون انفصـاس، كمـا وقد صري ، قد كان هناك غاس عفيف، وغاس لالمرأة في الذات الشاعرة.

الخمر، ولم يكن ذلك بدعاً عندهم إذ سبقهم إليه شعراء العصر   قاةراء الذين يتغالون بالغلمان وسوجد بع  الشع

 العباسي، وخاضوا في المعاني القديمة، وطرقوا معاني جديدة أملتها طبيعة العصر وتطور الحياة.

احتس الغاس مساحة جيدة من الشعر العراقي في هذه المرحلة، وذهـب الشـعراء يتغنـون بجمـاس 

المرأة ويصفون مشاعرهم اتجاهها، وأغلب الظن أن الغاس في هذه المرحلة لم يكـن نتيجـةً لتجـاربِ حـبّ. حقيقيـة 

عاشها الشعراء وتأثروا بها، وإنّما كان مدعاة لرغبة الشعراء فـي الوقـوف عنـد جمـاس المـرأة وتصـوير مفاتنهـا 

ة (58)الجسدية، ولكي يبرهنوا علٍ مقدرتهم الشعرية في الغاس ، كما وجدوا فيه متنفساً لهم في التعبيـر عـن حيويّـ

النفس والتصري  بعنفوان الشباب، ذلك لأن الغاس من أقرب الفنون الشعرية إلٍ النفس وأكثرها اتصالاً بالمشاعر 

. ولـذا لا يمكننـا أن نجـام بـأن الشـعراء لـم يخوضـوا تجـارب حـبّ. وغـرام. (59)والأحاسيس العاطفية لدن الإنسـان

، لأن كتب التـراجم والتـأريخ والمنتخبـات الشـعرية التـي ترجمـت للشـعراء لـم تطلعنـا بشـكس مفصـس. علـٍ  حقيقية.

حياتهم، وإنما اكتفت بذكر أسمائهم والاكتفاء بأعوام ميلادهم ووفاتهم وبيان منجااتهم الثقافية والأدبية والفكرية، 

فضلاً عن سرد الحوادث والمواقف والأمور الاجتماعية التي تدس علـٍ منـالتهم الاجتماعيـة والدينيـة.إن الصـورة 

النسقية للمرأة المثالية التي رسمها الشعراء كما يتخيلها الرجـس، ظلـت فـي هـذه الحقبـة نسـخة مـن اميلتهـا فـي 

:(60)العصور السابقة، ومن تلك الصور صورة الغاس الحسي غير الفاحش في قوس الشاعر أحمد النحوي

 ظــــسا الــــذوائبِ فــــوقَ الخــــدِّ ممـــــدود

ــا ــاءُ كوثرُهــــ ةٌ والمــــ ــَّ ا جَنــــ ــُ  ووجهُهــــ

ــا ــافورِ وجنتهــ ــي كــ ــاسِ فــ ــرُ الخــ  وعنبــ

دٌ كالمـــــاءِ رقتـــــه  خـــــودٌ لهـــــا جَســـــَ

ــهُ  عَ ترفعَــــ ــُ ــا والعنُــــ  ترُخــــــي ذوائبهــــ

ــةً  ــوراً ومرتبـ ــحٍ نـ ــمسَ الضـ ــوقُ شـ  تفـ

ــا  ــن فمهــ ــهدَ مــ ــهدتُ الشــ ــوم. شــ  يِ يــ

 

ــودُ   ــرِ منضــــ ــعُ الثَّغــــ ــقينَ وطلــــ  للعاشــــ

م. ليتـــــه بالرشـــــفِ مـــــورودُ   مـــــن مباســـــَ

 ياهـــــو وقـــــدا اادهُ فـــــي الخـــــدِّ توريـــــدُ 

ــدُ  ــاءِ تجعيـــــ ــوقَ المـــــ ــذوائب فـــــ  وللـــــ

ــدودُ  ــورٌ وممـــ رُ مقصـــ ــا عارُ والنحَـــ ــَ  فالشـــ

 ويفضــــُ  الظبــــي منهــــا اللحــــظ والجيــــدُ 

 فــــذاك يــــومٌ برشــــفِ الريــــعِ مشــــهودُ 

 

يبدو من خلاس النص أن الشاعر رسم صورة إيجابية للحبيبة، إلا أنَّ هذه الصورة كانت مصـاغة علـٍ الطريقـة    

التقليدية في الغاس، وبالرغم من حسيَّة الصورة إلا أنها لا تخر  عن معاني العفّة التي وصـف بهـا مفـاتن المـرأة 

الشكلية الخارجية، ومن الملاحظ أن الشاعر لجأ إلٍ تكثيف القيم الجماليـة الحسـيّة للتأنيـث عبـر أوصـاف. مثاليـة. 

منمّطة. للمرأة الأجمس والأكمس جسدياًّ فهي ذات) جسد. رقيع كالماء، وجيـد مثـس جيـد الـريم، يفـوق نورهـا شـمس 

الضحٍ، ويحلوا رضابها كالشهد(، وكأنها تحفة جامدة الغاية منها الاستمتاع بمظهرها فقط، عبر التمثيـس الثقـافي 

لخياس الشـاعر والواصـف يسـتجلي   دائماً ــ  ـيكون صفحةً بيضاء  محتكرة ـ  الذي يصطفي جسد المرأة تحديداً لكي
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وفطنته الذهنية، بحيث صـار هـذا الجسـد حـاملاً ونـاقلاً ومبلغـاً لكـس التمثـيلات البلاغيـة، عبرها مهاراته البلاغية  

 ، ويفعس ذلك باستسلام وقبوس كامس كحاس الصفحة البيضاء في تقـديم الرسـالة دون تـدخس. أو تحريـف. أو اعتـرا .

والدلالة النهائية لهذه الصفحة المفتوحة هي )الفتنة(، وهي غاية التمثيس الثقافي للجسد، الذي يجعسُ الأنوثةَ مـادةً 

مصنوعةً من أجسِ إرضاءِ الآخر)الرجس(، فهي له شيطان تارةً، وريحانة تـارةً أخـرن، ممـا يقلـص حضـورها فـي 

ة علـٍ ألسـنةِ .(61)خطاب الغاس إلٍ مجرد حضور بصري ثانوي غير جوهري وقد تكـررت صـفات المـرأة التقليديّـ

حسناء وليست شيئاً آخر، فلا حديث هنا إلا ة المرأة في جماس جسدها، فهي  الشعراءِ العراقيينَ، فقد حصروا كينون

، وهو ما يعكس هـوس الثقافـة الذكوريـة بملاحقـة تفاصـيس جسـد  عن ذلك الجسد وعن أجاائه من وجه. وقدَّ. وثغرّ.

المرأة ومكامن جمالها، لتحقيع الارتواء الجسدي وما يتصس بذلك من رغبة. جسديّة. هي أكثـر المعـاني بـروااً فـي 

 :(62)ه( في وصفه جماس جسد المرأة فيقوس1329ــــــ 1290هذا الشعر، وهو ما يجسده الشاعر حسين البصير)

ــألعَ أم درا  ــرقٌ تـــــــ ــرُكِ أم بـــــــ  أثغـــــــ

ــدجٍ ــي الــ ــلألأ فــ ــورٌ تــ ــنكُِ أم نــ  وحُســ

ــاف  ــكِ نــ ــن المســ ــدغُكِ أم درعٌ مــ  وصــ

 ولحظــــــكِ أم ســــــيفٌ يكلــــــم مهجتــــــي

ــا ــمة حبّهــــ ــاس نســــ ــرة الأنفــــ  معطــــ

 

 وريـــــاك فـــــي طـــــي النســـــائم أم نشـــــر 

ــر ــع الفجــ ــا طلــ ــاً ومــ ــإني أرن شمســ  فــ

كِ أم ســــــــحر ــُ دٌ ولفظــــــ  وخــــــــداكِ أم وَرا

ــر ــكِ أم ثغــــ ــنٌ وريقــــ ــداكِ أم غصــــ  وقــــ

ــر ــتلط القطـــ ــوردِ يخـــ ــاه الـــ ــا بميـــ  كمـــ

 

إن التأويس الثقافي لهذه الأبيات يكشف عن وجود سلطة مضادة تسعٍ إلٍ تقوي  السلطة المهيمنة في التراث    

العربي، هدفها إيجاد نوع من التعار  بين المهيمن) الرجس( ومن يقع تحت الهيمنة في جسم المجتمع ) المرأة(، 

ولعس طبيعة المجتمع العربي الذي يعوّس علٍ الرجس في الحفاظ علٍ تواانه بوصفه العنصر الذي يحافظ علٍ بنية 

المجتمع والإبقاء علٍ تماسكه، خَلَّفَ نوعاً من الخوف الذي يصس إلٍ حدّ الذعر فـي بعـ  الأحيـان مـن الإطاحـة 

مـن هنـا نشـأ الخـوف مـن .(63)بالرجس، والتي تعني بالضرورة الإطاحة بالقيم التي يمثلها ويحافظ علـٍ ديمومتهـا

المرأة بوصفها تمتلك السلاح الذي تتمكن به من إخضاع الرجس والهيمنة عليه، هـذا السـلاح هـو جمالهـا الـداعي 

( بعد وصفه جماس حبيبته ـه1305ـــ 1250إلٍ إثارة الرجس وانجذابه نحوها، وهو ما عبر عنه حسون العبدا )

وبيا  وجهها، ويشبهها بالغصُنِ في اللين والدلاس والتمايس، ثمَّ يحذر المغـرمين والمحبـين منهـا إذا طلعـت، لأن 

 :(64)حاجبها كالقوس الذي يرمي النباس ليصيد بها العشاق، يقوس

ا تمــــــيسُ دلالا  بــــــراتا كغصُــــــنِ نقُــــــً
 

 بيضـــــــاءَ راقـــــــتا مظهـــــــرًا وجمـــــــالا 
 
 

ــا ــكُ غيرُهــ ــاسُ إنا يــ ــا الخلخــ ــا اانهــ  مــ
 

 قــــــد اانَ بــــــس هــــــي اانــــــتِ الخلخــــــالا 
 قــــــدَّها دسا الصــــــبابــــــراتا يــــــرنُِّ   

 
 كالبــــــــانِ لاعبــــــــهُ النســــــــيمُ فمــــــــالا 

ــتا   ــرامِ إذا رنـ ــي الغـ ذارَ بنـ ــِ ذوا الحـ ــُ  فخـ
 

ــالا  ــا ا نبــــــ ــا يــــــ ــوسُ حاجبهــــــ  ذا قــــــ
 

إن هذا التحذير الشديد من فتنة المرأة للرجس ربما يوضـع فـي سـياق الحـذر مـن النتـائج المترتبـة علـٍ جمـاس    

المرأة الذي يثيرُ رغبةَ الرجس ومن ثمَّ فقدانه لتواانه الذي ربما يؤدي به إلٍ سلوك غير عقلاني، فيتحوس الجماس 

إلٍ قيمة استعبادية تثبت فيها فاعلية المرأة في قباس سلبية الرجس، ويصب  الرجس هو التابع والمرأة متبوعة، كما 

 :(65)في قوس عبد الغفار الأخرس

تا  ــَ ــرب. حكَّمــــ ــن آسِ يعــــ ــةٌ مــــ  وغانيــــ

ــون ــي اله ــرد ف ــرق الف ــاة الأب تا مه ــَّ  أحل

ــس.  ــوالب أنفــ ــوادي ســ ــك الــ ــي ذلــ  وفــ

رحنَ ولـــم نجـــدا  دا جـــَ  وكـــم مـــن فـــؤاد. قـــَ

 هواهــــــــا بقلبــــــــي ضــــــــلَّةً فتحكمــــــــا 

ــن  ــان مــ ــاً كــ ــادمــ مــ ــرام مُحَرَّ ــس الغــ  قبــ

ــهما ــوان  أســــ ــداق الســــ ــينَ بأحــــ  رَمــــ

ــا ــواظرَ مرهمــ ودَ النــ ــُ ــتا ســ ــا جرحــ  لمــ
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إن مسألة التذلس والخضوع التي يفقد فيها العاشع كبرياءه وهيمنته ربما لا تنفصـس عـن نسـع الطاعـة للمحبـوب 

التي حرص النقاد ومنظرو العشع عند العرب علٍ تمثس هذا المعيار النسقي من قبس العاشـع، لأن مرتبـة العشـع 

كما ياعمون تفر  علٍ المُحبِّ طاعة المحبوب في كـس مـا أراد حتـٍ لا يعصـي لـه أمـراً ومـن ثـمَّ لا يحـرم مـن 

رغبته، وبهذا تظهر المفارقة الجدلية بين ما يسَُنّ داخس حلبة العشع من سُنن وبين ما تفرضه ثقافة المجتمع من 

والشاعر في ضـوء السـياق الظـاهري للخطـاب يبـدو ضـعيفاً قـد   .(66)سلوكيات تلام الرجس بأن يتبعها تجاه المرأة

أسقمه الحبّ حتٍ جعله متيماً، بينما تظهر المحبوبةُ )فتاة آس يعرب( مهيمنة مستعلية قد أحكمت هواهـا فـي قلبـه 

الانفعـالي لإخضـاع ف الأنسـاق المخاتلـة فـي الخطـاب الغالـي  ظـطرة علـٍ مشـاعره، إلا أن الشـاعر وفغدت مسي

رجس المرأة بأنها ظالمة ومتحكمة بأحاسيسـه ومشـاعره، فهـو لا يقـوم بهـذا لالمحبوبة إلٍ إرادته ))فعندما يتهم ا

العمس إلاّ لإيهامها بأنها صاحبة القرار، لإغراقها في المكان الذي يختاره هو لها، أي السلبية وردود الفعس الدائمة 

علٍ فعس. يكون هو) الرجس( دائماً سيده((  
وانطلاقاً من هذه العلاقة غير المتكافئة بين الرجس والمرأة، تبدو أن .(67)

المرأة الكائن الأدنٍ الصامت، أما الرجس فهو الأعلٍ الناطع الرسمي باسم الحبّ، إذ تكاد تكون المرأة مغيبة نهائياً 

 عن التعبير العاطفي، وهذا يعاا المركاية الذكورية في خطاب الغاس.

نلمس ظاهرة مهمة للاخر الإيجابي برات فـي الخطـاب الشـعري الغالـي فـي هـذه    

المرحلة، ألا وهي التغاس بالمذكر أو الغلمان، ونجد أن هذا اللون من الغاس يشُكس نسقاً بارااً في هذه المرحلة من 

حيث الكمّ الشعري والمساحة التي يحتلها الغاس، ويبدو أن أكثر هـذه الأشـعار التـي قيلـت فـي التغـاس بالغلمـان لا 

تعدو أن تكون تقليداً لما قِيسَ سابقاً لاسيما في العصر العباسي. وكان ظهور )الغاس بالمذكر ( ولأوس مرة في أوائس 

القرن الثاني الهجري، وأوس من راد هذا الطريع في الغاس أبو نواس، بسبب شيوع حياة الترف والمجون والغنٍ 

واللهو، وضعف الجانب الديني وتساهس الدولة مع المنحرفين، وكثرة الرقيـع المتحلـس، وكـان مـن نتـائج ذلـك أن 

ابتذُِلتا المرأة وانحطت قيمتها وأصبحت متاعاً يَناسُ بالماس، لـذا فـإن الشـعراء الـذين أوغلـوا فـي المجـون لـم تعـد 

ترُضيهم المرأة، فلجأوا إلٍ الشذوذ والتغاس بالغلمان الذين كانوا يعملون سقاة في دور اللهو ومعظمهـم كـان مـن 

.(68)الفرس والروم، فشاع في المجتمع العباسي هذا اللون من الغاس

أن التغاس بالغلمان والولع بهم، واستبداس صفة المؤنث بالمذكر في الشعر العربي،   ويرن الدكتور علي الوردي    

كان بسبب الشذوذ الجنسي في المجتمع في عهوده المتأخرة، وخاصة في المناطع التي يشتد فيها الحجـاب حيـث 

لا يسم  للمرأة أن تخر  من بيتها إلاّ نادراً، وكلما كانت المرأة أكثر اعتكافاً في البيت، كانت هذه المجتمعات أكثر 

ي الدين فإنه يرن أن كثيراً من الشعراء الذين تغالـوا بالمـذكر يشذوذاً ومن ثمَّ أكثر تغالاً بالمذكر. أما الدكتور مح

كانوا يقصدون به الأنثٍ، وذكـرهم للضـمير المـذكر بـدلاً عـن المؤنـث كـان مـواراةً حتـٍ لا تعـرف المـرأة ومنعـاً 

 .(69)للتشهير بها، فضلاً عن انتشار الناعة الصوفية التي تقتضي تذكير الضمير

نرن أن شعر الغاس بالمذكر ولاسيما ما يتعلع منه في مرحلة الدراسة جاء تقليداً ومحاكاةً للشـعر فـي العصـور    

السابقة، إذ لم نجد ذلك الانفعاس والتعبير الصادق في أشعارهم تجاه الغلمان الذين اشتركوا فـي كثيـر مـن الأحيـان 

، وقـد يكـون (70)مع المرأة في الصفات والمحاسن الجسديّة، ولم يأتِ عن معاناة صادقة، وإنما جاء تظرفاً وملاحة

تنفيساً عن حالة الكبت والحرمان التي كان يعاني منها الشعراء نتيجة لابتعاد المرأة عن مجـالس الرجـاس، وكانـت 

النسبة الأكبر من الغاس الذي قيس في الغلمان لم يكن المقصود به الغلمان أنفسهم، وإنما كـان إيمـاءً وتلميحـاً إلـٍ 

التغاس بالمرأة، التي كانت تحتم عليها قوانين القمع المجتمعي في تلك الفتـرة أن تكـون حبيسـة البيـت ومحجوبـة 

بحجاب كثيف عن عيون الناظرين، فبات التصري  بحبها أو باسمها يعّدا مشكلة حقيقية وكبيـرة واجهـت الشـعراء 

في المجتمعات المحافظة، فضلاً عن هذا أن كثيراً من الصفات التي ذكرها الشعراء في هذا اللون من الغـاس كانـت 

مرتبطة بالمرأة أكثر من الرجس، وما قام به الشـعراء مـن اسـتبداس الخطـاب واستعاضـته مـن خـلاس توجيهـه إلـٍ 

وهذا لا يعني أن الشعراء في هذه المرحلة لم   -المشكلة الاجتماعية.   المذكر بدلاً من المؤنث لكي يتخلصوا من تلك
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يتغالوا بالمذكر، بس تغالوا به وذكروا الصفات الملاامة له وأكثروا من النظم في ذلك، كما أن ليس كس مـن تغـاس 

بالمذكر كان مصاباً بالشذوذ، لأن هذا النوع من الغاس أصب  باباً من أبواب الشعر وغرضاً من أغراضه التي لابـد 

 للشاعر من الخو  فيه ليبرهن علٍ أنه ذو مقدرة في الغاس وأن ملكته الشعرية لا تقس عن أسلافه من الشعراء.

ومن نماذ  الغاس بالغلمان الذي كان بهدف التفكاه والطرافة وإشاعة روح الدعابـة فـي المجتمـع قـوس الشـاعر    

 :(71)محمد رضا النحوي عند رؤيته غلاماً يصنع سفينةً فتغاس به قائلاً 

ــي. مـــــــــــــــــــــروع.   ورُبَّ ظبـــــــــــــــــــ
 

 يـــــــــروعُ فـــــــــي الهجـــــــــرِ روعـــــــــي 
ا  ــً ــبُ طوعـــــــ ــه الخشـــــــ تا لـــــــ ــَّ  ذلـــــــ

 
ــذِلَّتي   ــوعيكــــــــــــــــــــ  وخُشــــــــــــــــــــ

 فقلُـــــــــــت: يـــــــــــا ريـــــــــــمُ مـــــــــــاذا 
 

ــنيعِ   ــذا الصــــــــــــ ــي بهــــــــــــ  تبغــــــــــــ
ــي ســــــــــــــفيناً  ــاس: أبغــــــــــــ  فقــــــــــــ

 
ــوعي  ــي ورجـــــــــــــــــــ  لرحلتـــــــــــــــــــ

ــنَعا   كَ فاصـــــــــــ ــَ ــت: دونـــــــــــ  فقلُـــــــــــ
 

 ســــــــــــــفينةً مــــــــــــــن ضــــــــــــــلوعي 
ؤادي  ــُ ــن فـــــــــــ ــراعُها مـــــــــــ  شـــــــــــ

 
ــوعي  ــن دمـــــــــــ ــا مـــــــــــ  وبحرُهـــــــــــ

 

وهناك من يتغاس بالذكور علانيةً ويصرّح بتفضيس الذكور علٍ الإناث ويعُلن ميله إلـيهم بصـورة. شـاذة. متجـاوااً  

 :(72)ه(، يقوس1140مظاهر الأنوثة ومغرياتها، ومن أولئك  الشاعر جرجيس بن درويش)ت

نا  نا يَهـوُن الـذكُورَ ومـَ  نظرتُ فـي رَأاي مـَ

ــردَ  كَ المــ ــا ً فحُبــ ــا ــه هنــ ــبيانَ فيــ  والصــ

ــإنَّ بهـــم ــٍ رأيـــي فـ ــاهو البنـــينَ علـ  فـ

 

ــذكََرِ   ــسُ للــ ــانَ الفضــ اثَ فكــ ــَ ــون الإنــ  يَهــ

رِي ــَ ــاد. لـــــدن نظَـــ ــا بـــ ــرقُ بينهمـــ  والفـــ

ــالحورِ  ــور بـ ــبي الحـ ــد يسـ ــسَّ أغيـ ــن كـ  مـ

  

 ويسترسس في عر  صفات الذكور المفضلة لديه، وما يتحلون به من ماايا وملام  مغريّة :

 الطفــــسُ المراهــــعُ فــــيفمــــنهم الرشــــأُ 

 ومـــــنهم الأبـــــيُ  المصـــــقوسُ ســـــالِفهُ

ه جتـــــُ يا بَها  ومـــــنهم الأحمـــــرُ الحنطـــــِ

 ومـــــنهم الأســـــمرُ البـــــادي رَشـــــاقَتهُ

ه  ومـــــنهم الكامـــــسُ المخضـــــرا عارضـــــُ

ــه ــظَ بــ ــار تحــ ــا تختــ ــكَ مــ ــذا لنِفســ  فخــ

 تفــــواُ بــــالقرُبِ مــــنهم والحــــديثُ لهــــم

ــب.  ــن لعـ ــسِ عـ ــالماحِ والتقبيـ ــسُ بـ  واللّمـ

 

ــري  ــقيمُ بــ ــا والســ يــ ــروحُ تحَا ــهِ الــ  حديثــ

ورِ  كس كـــــالمرآة للصـــــّ  يـــــرن بـــــه الشـــــَّ

راقهُا عـــــنا طَلاعـــــةِ القمـــــرِ   يغُنيـــــكَ إشـــــا

مرِ  ذا لِيانــــةُ الأعطــــافِ فــــي الســــّ  وَحبــــّ

ري  كــــالورد ســــيٌ  عليــــه ريحــــان طــــَ

 فإنمــــــا الإنــــــسُ فــــــيهم لــــــذة العمــــــرِ 

ذَرِ  ــَ ــوف. ولا حــــ ــاب. ولا خــــ ــلا حجــــ  بــــ

 فــــــإنَّ هــــــذا لعمــــــري غايــــــةُ الــــــوَطَرِ 

 

ها الخاصة في الدفاع عـن أنسـاقها المهيمنـة، ولاشـك أن النسـع الفحـولي هـو أبـرا ليبدو أن للثقافة وسائوهكذا  

الأنساق الثقافية قوةً، وهيمنةً، ولذا سعٍ الشعراء من خلاس التغاس بالمذكر إلٍ تهميش وإقصاء الأنثـٍ اجتماعيـاً 

وفنياًّ، ومنع التأنيث من أن يلابس الخطاب الشعري، وهذه المساعي تحدث بدافع. غرياي لا شعوري يحمي النسع 

لقـد   بينما الأنوثة تدن. وضعف. ونقص.  الفحولي من الأنوثة، علٍ اعتبار أن الفحولة علو وارتفاع وتسام. إبداعي،

سلكت الثقافة سبلاً عديدة في سبيس تجذير ذلك الحسّ المعادي للتأنيث ولم يكن شعراء الحقبة بمنأن عـن ذلـك بـس 

 الحسّ الذّوقي الشعري الفحولي.  كانوا يتحدثون بلسان النسع الثقافي وبروح 
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إن العلاقة مع الآخر هي ليست دائماً علاقة تنام. وتفاعـس، كمـا مـرّ بنـا فـي 

مهيمنة علٍ )الأنا( مثلما هو الحاس في صورة )الآخر الإيجابية (، وإنما قد يشكس الآخر عامس ضغط وقوة استلاب 

علاقة الأنا بـ)الآخر المهجو( الذي يحاوس أن يستلب من)الأنـا( كـسَّ ممكناتهـا وقوتهـا ووجودهـا. ونقصـد بصـورة 

 ي تقـوم علـٍ سـلب الصـفات المثاليـةالآخر السلبية، الصـورة الهجائيـة التـي رسـمتها الأنـا الشـاعرة للاخـر، التـ

الخُلقيّة، والخَلقيّة( مـن المهجـو وتجريـده منهـا، وإلصـاق المعـاني القدحيـة وكـس الجوانـب السـلبية الاجتماعيـة  )

والثقافية والمساوئ الشخصية به، في قباس محاولة الأنا الشاعرية إسقاط تللك الصفات المثالية علٍ نفسـها، مـن 

أجس الحفاظ علٍ مثاليتها وتأكيد فحولتها وتعايا ذاتيتها ضدّ الآخر، لذا  تلجأ إلٍ طرق المخالفة غير المباشـرة ، 

المرغـوب  من وجود ) آخر ( مقابس أو ضد، وهكذا يستوعب مجاس الآخرية كس هذا المنـااح غيـر  –إذن    –فلا بد  

والسلبيات .فيه من العيوب 

يمثس الهجاء غرضاً مهماً في الشعر العربي، وأصلاً من أصوله، يعبر فيه   

الشاعر عن لومه أو سخطه أو كراهيته لكس ما هو ثـائر عليـه أو عائـب لـه، وكمـا ظهـر المـدي  الـذي يعبـر عـن 

اً للمـدي ، يسـنده سـخط والاشـمئااا، إذ كـان الهجاء))العاطفة والإيجاب ظهر الهجاء الذي يعبر عـن ال رديفـاً أاليّـ

ويؤااره ولا يتحقع فعس المدي  إلا بمصاحبة الهجاء له، والعطـاء يـتمّ رغبـة ًفـي الثنـاء ورهبـةً مـن الـذم، وهـذه 

، لأن الهجـاء كمـا يـرن الغـذامي يشـكس خلفيـة (73)قاعدة) الرغبة والرهبة( تشمس الممدوح مثلما تحرك الشاعر((

 نـه إذا لـمدرك أهجو ويشهر ويفض ، وكس ممـدوح يـمضمرة لكس مدي ، فالشاعر مثلما يمدح ويمجد فانه أيضا ً ي

فانه سينقلب إلٍ هجاء، كمـا هـو القـانون النسـقي فـي ) الرَغبـة والرهبـة ( . لـذلك صـاروا   يقابس المدّاح بالعطاء

. ويـرن إيليـا (74)ة إلاّ لمـن يتميـا بالمـدح والهجـاءيسمون الشاعر الهجّاء بالشاعر الفحس، ولا يعطون هذه الصف

حاوي الهجاء نقيضا ً)) للفخر، أو انه وجه آخر سلبي له، فالشاعر قد يفتخر بنفسه بتعـداد مآثرهـا، ولكنـه يفخـر 

بها أيضاً، بإظهار نقمتها وسويدائها من الرذائس والبشـاعة، سـواء كانـت فـي الفـرد أو المجمـوع ... انـه تجسـيد 

.  وقـد تولـد عـن ذلـك حـس مترسـخ بـالخوف مـن (75)لملام  الشر والاختلاس، والشعور بـالنقص، والاخـتلاف ((

مرويـات كثيـرة تشـير إلـٍ أشـراف وسـادة كـانوا يعطـون الشاعر، وهو خوف ظلت الثقافة تغذيه وتؤكده، وهناك 

الشعراء خوفا ًمنهم لأن ألسنتهم مسمومة، فالشاعر قد وجد سـلطته الثقافيـة عبـر اسـتغلاس هـذه القـوة التأثيريـة 

، وهكذا أصب  )) الشاعر مرهوب الجانب مما يحمس القوم (76)للخطاب لفر  الأنا المفردة الفحولية وسحع الآخر

. ويبـدو أن النسـع الهجـائي وسـيلة اتصـاس (77)علٍ معاملته بالحسنٍ، والعناية به بوصفه ضـيفاً خارقـاً للعـادة((

ــنفس  ــي ال ــة ف ــب الضــعف والشــر الكامن ــراا جوان ــٍ فلســفة إب ــا والآخــر المهجــو، وعلامــة عل ــين الأن ــة ب كلامي

، ويقوم الفعس الهجائي علٍ عكس الفضائس التـي يقدسـها المجتمـع بتجريـد المهجـو منهـا، وإلصـاق (78)الإنسانية

ر الأمـوي، .وقد اشتعلت جذوة الهجـاء فـي العصـ(79)الأمور السلبية المحتقرة به من الأمواس والأعماس والأوصاف

الشـعراء واختلفـت   بسبب ظهور الأحااب، والفتن، والتطاحن الديني والسياسي، فاضطربت مـذاهب  بشدةوانتشر  

صب  الشاعر لا يكتفي بالهجاء المعنوي القائم علٍ سلب الفضائس، بس تعداه إلٍ الهجاء الفـاحش أطرائع القوس، و

بالسباب ونيس الأعرا ، والهجاء الجسدي، وقد تجلٍ ذلك في شعر النقائ ، الذي كان يتمثس بالمناظرات الأدبية 

. وكذلك الحاس في العصر العباسي، فقد سار الهجاء الفردي والهجاء قلية وأخرن اجتماعيةالتي أوجدتها ظروف ع

القبلي جنباً إلٍ جنب، واستمر في كس عصور الأدب العربي، إذ لم يخسُ منه أي عصر)) وكس ما هنـاك أن دواعيـه 

. يتض  لنا أن الخطـاب الهجـائي فـي (80)قد تفتر في عصر وتكثر في عصر آخر، فيقس الهجاء أو يكثر تبعاً لذلك((

الشعر العربي كان تعبيراً عن حركة الذات نحو رغباتها المادية، ويمكن أن يكون علامة دالـة علـٍ حالـة الـرف  

والمقاومة، التي تبديها تلك الذات للثقافة النسقية، وتريد بهيمنتها أن تفر  شروطها المجحفة بحع الأفـراد مـن 

دون الاعتراف بوجودهم، ومن ثم فالفعس الهجائي ما هو إلا شكس من أشكاس التمـرد والثـورة علـٍ القـيم النسـقية 

المشكّلة للبنية الثقافية للمجتمع، تلك القيم التي لا تقبس المساءلة أو الخرو  عن أطرها.
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ويتجلٍ لنا بعد استقراء دواوين شعر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر موضع الدراسة أن بواعث الهجاء قد    

توفرت عند بع  الشعراء، كما خلت منه بع  الدواوين الأخرن، وجاء الهجاء مكملاً لما كان سائداً في العصور 

 السالفة، ونجده كذلك في مختلف ألوانه، فمنه الهجاء السياسي والديني والهجاء المجتمعي والهجاء الشخصي.

تأثر الأدب بالحياة السياسية والاجتماعية فـي مختلـف عصـوره، وتفاعـس الشـعراء مـع حيـاة  

مجتمعهم المتنوعة، وظواهره الحضارية والثقافية، وطبقاته الخاصة والعامـة، ومـا يصـاحبها مـن تـرف أو فقـر، 

فـي  أهميـة كبيـرةالهجاء السياسي  لقد شكس وأصب  شعرهم بجميع فنونه وثيقة تكشف تفاصيس الحياة والمجتمع.

إيقاظ الناس من سباتهم، حيث خاطب العقوس والمشاعر والوجدان، وتناوس شـؤون الحكـم، ونـدد بفظـائع الحكـام، 

وفض  أسـاليبهم القمعيـة فـي المجتمـع. والشـعراء أنـاس مـن المجتمـع، حملـت أشـعارهم جوانـب أظهـرت مـدن 

رجاس الدولة الـذين تسـنموا مناصـب مهمـة، وسـخروا تلـك المناصـب ظلم والفساد الواقع عليهم من  الانحراف وال

الهجاء السياسي أنه كـان فـي مجملـه   شعروالملاحظ في    ،الشخصيّة علٍ حساب مصال  الآخرينلتحقيع مآربهم  

الحكّام من ظلم وتقصير بحقهم، وحثهّم علٍ الانتفا   هاد منها تنبيه الناس إلٍ ما أحدثحمس رسائس اجتماعية يري

لدفع الضيم عنهم.

أكثر ما يلُفت النظر أن الهجاء السياسي كان مضمراً وغير مباشر؛ لأن سوط السلطة حينذاك كان لاذعاً، يلهـب    

ظهر المُعترِ ، فضلا عًن اتخاذها أساليب قاسية في قهر المناوئين وتعذيبهم، حتٍ قاس مفتـي بغـداد العلامّـة أبـو 

يعـاملون بهـا   م( واصفاً التضييع الذي عاناه العراقيون والشدة التـي كـان الحكـام1854-1802الثناء الآلوسي )

:)) ... فقد بل  من تردي الحالة أن العاقس لا يسـتطيع أن يقـوس كلمـة الحـع خوفـاً مـن الظلـم   مدةالناس في تلك ال

غلـب شــعراء العـراق أســلوب الهجـاء الضــمني، ورمـاوا للحكــام برمـوا تراثيــة أو أ. لـذلك ســلك (81)والـبطش ((

مَجااية، أو علٍ شكس شكون من الامـان أو النـاس، أو اتخاذهـا كنايـات ذات دلالات تاريخيـة أو سياسـية، ولكـن 

خصوصـاً فـي الشـعر الـديني فينفـذون منـه إلـٍ  –فـي الغالـب  –دونما تصري  بأسماء الحكـام أو ذكـر وظـائفهم  

غرضــهم فــي النقــد والهجــاء ، لاســيما عنــد وقــوع حــوادث سياســية أو قيــام الســلطات بقمــع بعــ  الانتفاضــات 

العشائرية أو الثورات الداخلية أو في حملات الولاة علـٍ بعـ  المـدن أو علـٍ العشـائر التـي كانـت تشـع عصـا 

أو بسـبب امتنـاع   الطاعة أو تمتنع عن دفع الضريبة أو تقصير أو تأخير في دفعها، أو رفـ  دفـع المايـد منهـا،

م ، والتي كانـت 1854أبنائها عن الجندية الإجبارية التي طبقت في العراق أيام الوالي ) سردار عمر باشا ( سنة 

ثقيلة علٍ العراقيين، لأن من يتم تجنيده من أبناء العشائر كان يرُمٍ في سوح معارك الدولة في بلدان بعيدة عـن 

فمن الصـور الهجائيـة السـلبية للاخـر .، أو لأسباب أخـرن(82)بلادهم، ونادراً ما كان المجنَّد يعود إلٍ وطنه وأهله

لسياسة التعسفية ضدّ أهالي كربلاء وقتله  عثماني محمد نجيب باشا،السياسي، هجاء الشيخ صال  الكواا للحاكم ال

 ، لـذلك حـاوس(83)ها جبين الإنسـانيةل ندن من الموبقات والجرائم التي يالأبرياء، وفرضه الضرائب وارتكابه كثيراً 

، بصورة غير مباشرة من خلاس تحشيد الطاقات اللغوية لرسم صورة سـلبية ضدَّهالشاعر التصدي له، والتحري   

 :   (84)للمهجو، ووصفه بأقب  الصفات والطعن بشرعيته، فيقوس

ــا  أتصــــــدرُ وراداً لكــــــم عــــــن ركيّتهــــ

ــنكم ــابرُ مــــ ــكَ المنــــ ــوحشُ هاتيــــ  وتــــ

 وهــــــذا لــــــواءُ المســــــلمين بــــــاعمهم

هُ  ــَ نا لا أبالـــ ربِ مـــــَ  أيملـــــكُ أمـــــرَ العـــــُ

ــداره ــد اقتـــ ــف ِ عنـــ ــا للصـــ ــيمٌ فمـــ  لئـــ

ــا ــن الخنــ ــاهرات مــ ــه العــ ــن لقطَّتــ  ومــ

 

 

 مُحـــــــلأة والقـــــــومُ مـــــــنهنَّ تنـــــــاف 

ــرف ــرُودُ وتشــــ ــيهنَّ القــــ ــاو علــــ  وتنــــ

ــالمينَ يرفـــــــرف ــقٍ العـــــ  علـــــــٍ أشـــــ

ــما ينمـــــه مـــــنهم نـــــاارٌ وخنـــــدف  ولـــ

ــف ــاَ  موقــــ ــمِ إن هــــ ــسٌ ولا للحلــــ  محــــ

ــف ــاف يلطـــــ ــاء العفـــــ ــفَ بأبنـــــ  فكيـــــ

 

إن هذه الصورة الهجائية تتضمن التحري  علٍ الثورة بوجه الظلم السلطوي وعدم الرضـو،، مـن خـلاس نقـد    

الواقع السياسي القمعي، وسلب المهجو كسَّ القيم التي تبي  له البقاء في السلطة، والطعن بشرعيته، عبر توظيـف 
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الخطاب الأيديولوجي في البيت الثـاني، الموجـه للإمـام المهـدي والتأكيـد علـٍ أنـه صـاحب السـلطة، وأن الـوالي 

العثماني قد تقمص وظيفةً ليست له، وصار يرقٍ منبراً لم يكن لأمثاله من الذين ارتقوا منابر المسـلمين ) وتنـاو 

عليهنَّ القرود وتشرف(، فالشاعر هنا وظف الأحداث التاريخية لربط الماضي بالحاضر ليايد من سـلبية المهجـو، 

في منامه أن دولة الشجرة الملعونة سوف تتسلط علٍ رقاب   )صلى الله عليه وسلم(واستثارة المتلقي وذلك بالإشارة إلٍ رؤيا النبي

، ليكون الماضـي شـاهداً ودلـيلاً يصـدق (85)أمتهِ، وصور قادتها وهم يناون ناو القرود علٍ منبره ويضلّون أمته

لقـراءة تاريخيـة بـس لقـراءة تأويليـة تـربط الماضـي الحاضر، ويتنبأ بحدوث المستقبس، فقد )) يستعمس التـأريخ لا 

، ويمكن أن يكون الهجاء في هـذه المرحلـة مؤرخـاً لمـا كـان يسـود (86)بالحاضر ... وتلم  إلٍ أحداث الساعة ((

أصحاب الشأن، لذلك فقد كانت النتيجة الحتميّة هي سوء الأمور وتدهور الأوضاع مجتمع من فوضٍ وقلة إدراك  ال

فيما بعد، ووظف الشاعر أسلوب الاستفهام الإنكاري ) أيملك أمر العرب من لا أبا له( للتعـري  بعـدم نقـاء نسـب 

الحاكم العثماني من جهة الأب وهو أشد أنواع الهجاء، ويستنكر علٍ العرب أن يسودهم من لا يملك نسباً شريفاً، 

ولا ينتمي إلٍ أصس عربي، لأن العثمانيين لا مكارم لديهم في نظر الشاعر،  إضافة لما يتصفون به من لؤم. وتجرد. 

التحلي بها، وهنا قد تحوّس الخطاب الهجائي إلٍ سلاح يقود حركة المجتمع،  علٍ عن الصفات التي حرص العربي

رة والتمـرد علـٍ السـلطة ويعمس علـٍ تقـويم الانحـراف ومواجهـة أشـكاس الفسـاد، فهـو بمثابـة الـدعوة إلـٍ الثـو

ومن الهجاء السياسي الموجه للاخر/ السـلطة، هجـاء عبـد الغنـي الجميـس للسـلطان عبـد الحميـد، الـذي المهيمنة.

شهدت فترة حكمه تردي الأوضاع في العراق واتبّاعه سياسة القمع والترهيب حتٍ سماها المؤرخون بــ )) فتـرة 

، فلجأ الشاعر إلٍ هجاء السلطة بطريقة غير مباشرة، وذلـك بـإجراء مقارنـة بـين مـا كانـت عليـه (87)الاستبداد((

بغداد من اهو. وما حسَّ بها من خراب. علٍ يد الولاة الأتراك، فيقوس
(88): 

ــدة ــن بلــــ ــدادَ مــــ ــٍ بغــــ ــي علــــ  لهفــــ
ــحٍ ــمس الضـ ــس شـ ــاً مثـ ــت عروسـ  كانـ
 كــــــان بهــــــا للــــــنفس مــــــا تشــــــتهي
ــالاً  ــوغٍ منـــــ ــاد الـــــ ــت لآســـــ  كانـــــ
ــا  كـــــــــانوا يميطـــــــــون الأذن أهلهـــــــ
ــة.  ــذي فاقـــــ ــأون لـــــ ــوم لا مـــــ  واليـــــ
 واليـــــوم قـــــد حـــــسَّ بهـــــا مـــــن تـــــرن
ة  لــــــــــــم يرقبــــــــــــوا إلاًّ ولا ذمــــــــــــّ
 حـــــسَّ بهـــــا قـــــومٌ وهـــــم فـــــي عمـــــٍ
 وأصـــــــب  القـــــــرد بهـــــــا مقتـــــــدن
 والليــــــثُ قــــــدا غــــــابَ وفــــــي غابــــــهِ 

 
 

ــمّ طـــــار   قـــــد عشـــــعش العـــــاا بهـــــا ثـــ
 لمســــــــــــتعير حليهــــــــــــا لا يعــــــــــــار
ــرار ــد ودار القـــــــــ ــة الخلـــــــــ  كجنـــــــــ
 والخــــــائفُ الجــــــاني بهــــــا يســــــتجار
 عــــــــن كــــــــسِّ آت. حيّهــــــــا مســــــــتطار

ــا  ــي أهلهـــــ ــا ولا فـــــ ــتجارفيهـــــ  مســـــ
ــار ــديك الخيـــــــــ ــانفر وإلا بيـــــــــ  فـــــــــ
 فينــــــــا ولا عــــــــذراً لــــــــذي اعتــــــــذار
ــار ــرارها والخيـــــ ــاوا أشـــــ ــا ميـــــ  مـــــ
 يلعــــــــب بالألبــــــــاب لعــــــــب القمــــــــار
 قطبــــــاً غــــــدا الثــــــورُ عليــــــه المــــــدار

 

يتضـ  مـن خــلاس الخطـاب الهجــائي سـعي الــذات الشـاعرة للتعــري  بـالولاة العثمــانيين، وفضـ  ســلوكياتهم     

ن صفات هؤلاء القوم تتضاد مع القيم التي إعيوب النسقية، وإلصاقها بهم، إذ وأفعالهم من خلاس حشد العديد من ال

ينطوي عليها النظام الاجتماعي في بغداد، إذ كانت بغداد منالاً للأبطاس، ومأونً يستجير به الخائف والجـاني، أمـا 

الآن وفي ظس التسلط العثماني فقد أصبحت بغداد علٍ نقي  ما كانت عليه، لذا حرص الشاعر علٍ تقديم صـورة 

سلبية لـ )السلطان عبد الحميد( وللحكام العثمانيين، فمن جملة العيوب النسقية التي يتصفون بهـا، البخـس والشـّ  

وعدم الكرم، فهم لا يأوون ذا فاقة ولا يجيرون خائفاً ولا يرقبون ذمّةً، وهذه العيوب منافية للقـيم الذكوريـة التـي 

تعدّ من أساسيات المجتمع العربي، فضلاً عن ذلك فقد وصـفهم الشـاعر فـي البيـت الأخيـر بـالقرود، وتعـدّ صـورة 

القرود من الصور الحسيّة التي أكثر الشعراء رسمها للاخر/ العثماني، كما لاحظنا ذلك سالفاً عنـد صـال  الكـواا) 

وأصب  القـرد بهـا مقتـدن(، ولعـس ذلـك ) ه الأبيات عند عبد الغني الجميسوتناو عليهن القرود وتشرف(، وفي هذ

 ، وبرؤيا النبـي65قرة:/بيعود إلٍ تأثرهم بالصورة التي رسمها القرآن للاخر المخالف :) كونوا قِرَدَةً خاسِئينَ( ال

في تسلط بني أمُيّة علٍ رقاب المسلمين، واغتصـابهم الخلافـة مـن أصـحابها الشـرعيين، وهـذا النسـع ظـس   (صلى الله عليه وسلم)
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ومن الصـور السـلبية للاخـر السياسـي، الصـورة السـلبية التـي رسـمها  لشعراء كلّما شعروا بظلم السلطة.يردده ا

الشـاعر حيـدر الحلـي للعثمـانيين فـي سياسـتهم التعسـفية، تلـك الصـورة مسـتوحاة مـن الحـوادث التـي عاصــرها 

وشهدها، حيث ينطلع معها في ثورة نفسيّة. تتخذ من العقيدة مجـالاً للانتفاضـة والثـورة، وقـد اتخـذ مـن مخاطبـة 

 :(89)الإمام المهدي وسيلةً لبث الشكون وفض  سياسة السلطة، فيقوس

ــا ــاّ مــــ ــدن عــــ ــام الهــــ ــك إمــــ  عليــــ
ــاة ــرَّ البغــــــ كَ غــــــ ــُ ــك ا حلمــــــ  لــــــ

 انتظـــــــارك فـــــــتَّ القلـــــــوبوطـــــــوس 
 فكــــــــم ينحــــــــت الهــــــــمّ أحشــــــــاءنا
 وكــــم نحـــــن فـــــي لهـــــوات الخطـــــوب
ــدن ــاّ المـــ ــس حـــ ــٍ مثـــ ــبراً علـــ  أصـــ
ــلاس ــوس الضــــ ــذي تيــــ ــبراً وهــــ  أصــــ
ــع  أصـــــــبراً وســـــــرب العـــــــدن راتـــــ

 

 غــــــدا البــــــرّ يلقــــــٍ مــــــن الفــــــاجر 
ــادر ــة الغــــــــــ ــاهم بطشــــــــــ  فأنســــــــــ
ــائر ــٍ عـــــ ــون علـــــ ــٍ الجفـــــ  وأغضـــــ
ــائر ــد الجـــــــ ــتطيس يـــــــ ــم تســـــــ  وكـــــــ
 نناديـــــــــك مـــــــــن فمهـــــــــا الفـــــــــاغر
ــاعر ــا الســـــ ــر الغضـــــ ــة جمـــــ  ولفحـــــ
ــاار ــفرة الجـــــــ ــت شـــــــ ــد أمنـــــــ  قـــــــ
ــر ــلا ذاعـــــــ ــدو بـــــــ ــروح ويغـــــــ  يـــــــ

 

ا      نلحظ أن الصورة السلبية التي يقدمها الخطاب الشعري في هذا الـنص للاخـر السياسـي، صـورة مختلفـة عمـّ

نجده في الخطابات الأخرن، فهي صورة تبتعد عن الطعن بالأنساب والأحسـاب، وتتركـا علـٍ العيـوب الشخصـية 

المتمثلة بـ ) الفجور، والبغي، والغدر، والجـور، والضـلاس(، ونظـراً لوحشـية السـلطة وتنكيلهـا المـروع بكـس مـن 

عارضها، ولطوس الكبت السياسي والثقافي فقد ظهرت في الخطاب المعـار  ردة فعـس. واضـحة، إذ عمـد الشـاعر 

إلٍ تصوير الآخر بصورة سلبية تنفجر غضباً وحقداً وتأليباً، ويتض  ذلك في توظيف الشـاعر أسـلوب الاسـتفهام 

الإنكاري وتكراره لعبارة )أصبراً( في الأبيات الثلاثة الأخيرة، ليكـون الخطـاب الهجـائي بمثابـة دعـوة إلـٍ الثـورة 

 والتمرد علٍ السلطة.

وإذا انتقلنا إلٍ صورة الآخر في الهجاء الاجتماعي فأوس ما نلحظه من ألوان الهجـاء فـي 

هذه المرحلة انتقاد الشعراء المظاهر الاجتماعية السلبية،  فقد وجه الشعراء خطابهم تارةً إلٍ الناس وأخرن إلـٍ 

الدهر وثالثة إلٍ الخصاس الذميمـة التـي رصـدوها فـي مجـتمعهم، ولا بـد لتلـك الظـروف والأوضـاع التـي شـهدها 

 -والكـوارث والاحـتلالات المتكـررة    بعد الغاوات والحروب  -المجتمع العربي عموماً والمجتمع العراقي خصوصاً  

أن تخلع مساوئ جمّة يكون لها انعكاس علٍ أخلاق الناس والمجتمع، ولذا نجد حيدر الحلي يصنف النـاس طبقـاً 

لعاداتهم وطبائعهم السلبية إلٍ ثلاثة أصناف، فمنهم من اتصف باللؤم، ومنهم من اتصف بالبخس، ومنهم من كـان 

يـر واواس الكـرم فـي يتصف بالحرص، وفـي ذلـك إشـارة إلـٍ تبـدس طبـائع النـاس وغيـاب المعـروف وانعـدام الخ

:(90)المجتمع، يقوس

تهُُم ما ــِ ــانِ فشــــ ــاءَ الامــــ متُ أبنــــ ــَّ  توســــ
 

بِهٌ بعضـــــا  هُم فـــــي لؤُمـــــهِ مُشـــــا  وبعضـــــُ
 

ــنين.  ــينَ ضـــــ فٌ فبـــــ ــا مُتوقـــــــِّ  بالعطـــــ
 

هُ فــــي المنــــعِ كالســــيفِ أو أمضــــٍ   ولكنــــَّ
 

ه ــِّ ــبسُ كفـ ــو يـ ــرصِ لـ ــديدِ الحـ ــينَ شـ  وبـ
 
 
 
 
 
 
 
 

ٍ لحظـــةً أمحـــسَ الأرضـــا   علــٍ الأرِ  يلُقـــَ
 

تتـااحم فـي الـذات الشـاعرة، وتتفاعـس   يف والانحراف في السلوك والعادات ومشاعر السخطإن الإحساس بالح   

فتظهر علٍ شكس هجاء فيه استنكار وتوضي  للوجه السلبي للمهجـو، ولـذا اتجـه الهجـاء نحـو نقـد بعـ  صـور 

صفة البخس بالـذم والهجـاء،   تناوس الشعرة، واختلاس المعايير الاجتماعية.التحلس الخلقي والعادات والأخلاق الذميم

هذه الصفة كانت هدفاً لمرمٍ نباس الهجاء في مختلف العصور، ذلك أن العربي موسوم بالكرم فإذا وجد من يشّ  ف

عبد الغفاّر الأخرس يهجو أحد معاصريه يدعٍ السيد عنده الكرم أو ينعدم أحياناً، فلن يناس إلا الهجاء اللاذع، فهذا 

 :( 91)عبدا الفداغ، ويعر  به لبخله وعدم تقديره له ولم يدرك قيمة شعره ولم يكرم وفادته قائلاً 
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 مــــــــدحتُ ابــــــــنَ الفــــــــداغِ نظمــــــــي

ٍ ه والنهــــــــــــارُ ولــــــــــــّ ــُ  وجئتــــــــــ

 فســــــــــــاءه عنــــــــــــدها مجيئــــــــــــي

 أقمــــــــــــتُ فــــــــــــي دارهِ طــــــــــــويلاً 

ي ــّ ــدا عنــــــ ــداً يصــــــ ــار عمــــــ  وصــــــ

 ً هُ عبوســــــــا  ومــــــــن يكــــــــنا وجهــــــــُ

ــس.  ــدن بخيــــــــــ ــٍ نــــــــــ  ولا أرجــــــــــ

ــ ٌ  ــو ملــــــ ــالبحرِ وهــــــ ــان كــــــ  فكــــــ

 رأن لســــــــــــــــــاني إذاً كلــــــــــــــــــيلاً 

 ولا أدُاري ولا أمُــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

نـــــــــي علـــــــــٍ فعـــــــــالي  فـــــــــلا تلما

 

ــامُ   ــهِ النظـــــــ  فخـــــــــاب فـــــــــي مدحـــــــ

 وكــــــــــــاد أن يهجــــــــــــمَ الظـــــــــــــلامُ 

ــامُ  ــاءه الحِمــــــــــــ ــا جــــــــــــ  كأنمــــــــــــ

ــلامُ  ــلامٌ ولا ســــــــــــ ــلا كــــــــــــ  فــــــــــــ

رامُ  ــِ ــسُ الكــــــــــــ ــذا تفعــــــــــــ  أهكــــــــــــ

رامُ  ــَ ه حــــــــــــ ــُ ــيَّ إكرامــــــــــــ  علــــــــــــ

ــامُ  هِ الغمـــــــ ــّ ــي كفـــــــ ــو أن فـــــــ  ولـــــــ

ه أوامُ  ــِ ــن مائـــــــ ــروِ مـــــــ ــم يـــــــ  ولـــــــ

ــامُ  ــه حُســـــــــــ ــا درن أنـــــــــــ  ومـــــــــــ

ــامُ  ــي الآثـــــــ ــي ذمتـــــــ ــيس فـــــــ  ولـــــــ

ــكَ فــــــــــي ذلــــــــــك المــــــــــلامُ   عليــــــــ

 

نلاحظ في هذه الأبيات أن الهجاء ارتبط بالهدف المادي، وأصب  سلاحاً للابتااا، فالشاعر يعر  بـابن الفـداغ    

الذي لم يحسن استقباله وضيافته، وينتقد أفعاله المنافية لأخلاق العرب مع الضيفان وإكرامهم، إلا أن هذه الأفعاس 

جاءت لتوهّم ابن الفداغ بعدم مقدرة الشاعر علٍ هجائـه إن لـم يكرمـه لوجـود كلـس فـي لسـانه، الأمـر الـذي دفـع 

لـك الشاعر إلٍ أن يعلن سوء تقدير ابن الفداغ، فرغم ضعف لسانه وكلله إلا أنه حسام قاتس بالهجـاء، فـإن فعـس ذ

ويبدو أن ظاهرة البخس آذت الشاعر، وعانٍ كثيراً من انتشارها في عصره، لذا يقترح   عليه ألا يلومه لأنه المُلام.

حُفِهم إلا ذمّ البخـس حتـٍ لا يقعـوا فيمـا وقـع فيـه  علٍ أهس الأدب في معر  هجائه لأحد البخلاء ألا يكتبوا في صـُ

 :(92)فيضعوا الشعر في غير موضعه، فيقوس

ــ ــون ـ ــس تعلم ـــ ـه ــي الآدابِ ـ تا  بن ــَ  لا كَتبَ

ي مـــــدحت بخـــــيلاً لســـــت أذكـــــره  أنـــــّ

ــه ــتُ بـ ــن عَنِيـ ــيكم مـ ــٍ علـ ــيسَ يخفـ  ولـ

ــراح  ــهفـ ــيس يعرفـ ــا لـ ــٍ مـ ــغي إلـ  يصُـ

عري وبعــــري ســــواءٌ عنــــد فطنتــــه  شــــِ

 قـــد كـــان جـــائاتي الحرمـــان واأســـفي

 فقيـــــس لـــــي أنـــــه ثـــــورٌ فقلـــــتُ لهـــــم

ف.  ــَ ــوراً علــــٍ عَلــ ــدوا ثــ ــو أنشــ  وا لــ

 

ــسِ   ــرَ ذمّ البخُــ ــديكم غيــ   فــــي الصــــحفِ أيــ

 لا خيفـــة منـــه بـــس حـــرصِ علـــٍ الشـــرفِ 

ــر خفـــــي عَ بـــــالأرذاسِ غيـــ ــّ  ومـــــن تخََلـــ

دَفِ  ــَّ رِّ والصـــــ ــدا ــين الـــــ ا بـــــ ــّ  ولا يمُيـــــ

عرُ والبعــــرُ شــــيءٌ غيــــر مؤتلــــفِ   والشــــّ

ــي ــوا لهفـ ــي فـ ــةِ الراجـ ــي خيبـ ــتُ فـ  ورُحـ

رف ــَّ ــالجودِ والســ ــم لا بــ كس والفهــ ــّ  بالشــ

عري لجـــــادَ علـــــيَّ الثـــــورُ بـــــالعلفِ   شـــــِ

 

ويبدو أن صياغة الصورة الهجائية في قالب شعبي يجعس معانيها قريبـة مـن المخيـاس الجمعـي، ممـا يكفـس لهـا    

انتشاراً واسعاً، لما تقترن به من ميس. إلٍ الهاس والطرافة والفكاهـة والنكتـة، وهـذه العناصـر جـاء لا يتجـاأ مـن 

ة  .مكانة الشعبية في كس امان والطبيعة النفسي وقـد يمـاُ  الشـعراءُ فـي صـورهم الهجائيـة  بـين العيـوب الخَلقيّـَ

والقبائ  النفسيَّة والطعن في نسب المهجو، وهذا اللون من الهجاء شديد الوقـع علـٍ النفـوس، إذ أن الطعـن فـي 

النسب والتشكيك في الأصس يعدا من أبرا ما تعرّ  له الشعراء في هجائهم. وعُدَّ النسب أعظم فضيلة نفسية اعتاَّ 

بها العربي ودافع عنها وحرص علٍ صونها ونقائهـا، ولا غرابـة فـي ذلـك إذا عرفنـا أننـا فـي أمـة تعُيـر لقضـية 

، (93)الأنساب شرفاً عظيماً))وحسبك أنها الأمة الوحيدة التي جعلت من الأنساب علّماً يؤُلّف فيـه العلمـاء الكتـب ((

 :(94)هجاء شخص. أغاظهُ إذ يقوس( في ـه1324 -1287من ذلك قوسُ الشاعر أحمد القاويني)

ــدا ــوءُ إنا بـ ــو السـ ــه. هـ ــنا وجـ ــدِمتكَُ مـ  عـ
 

تهُ فأصـــــبَ  أســـــوَدا   يـــــدُ الســـــوءِ مســـــَّ
 

 بــــأيِّ الماايــــا قــــد طمحــــتَ إلــــٍ العلُــــٍ
 

دا  ــِ تــــ تَ مَحا ــا  فــــــلا حســــــبٌ ااك. ولا طِبــــ
 



21 
 

 ولا نســـــب. ســـــام. تطـــــوسُ بـــــه الـــــورن
 

ــدا  ــرُهُم يـــ ــومَ أقصـــ ــتَ اليـــ ــرُكَ أنـــ  لعمـــ
 

وإذلاله، لأن المجتمع لا يغفر للإنسان خطيئة النسب   مهجوه النسب يعني تحقيره اجتماعياً من  إن سلب الشاعر     

والأصس، فقد كـان العـرب ومـا االـوا يحفظـون الأنسـاب ويتبـاهون بهـا، وفـي المقابـس يحتقـرون مركـوا النسـب 

، والنظام القبلي بقوانينه النسقية لم يكن يقبس المساءلة، وخصوصاً في مسألة شرف الأصس، ويبـدو (95)ويادرونه

من هذه الأبيات أن المهجو ذو نسب وضيع، وقد اتخذ الشاعر من هذه الضعة وسيلة لإثبات فحولته والتغلب علٍ 

 .وتهديده بإظهار المايد من العيوبخصمه، بس 

البحـث ، والتـي يمكـن  التي تمخـ  عنهـا نتائجال عند أهم وأبرا  لا يسعنا في خاتمة البحث إلّا الوقوف:  الخاتمة

 إجمالها بالآتي: 

رة في الوجود الإنساني، والعلاقة مع الآخر،  .1 بمعناها العام، هي علاقة إن ظاهرة الآخرية هي ظاهرة متجذِّ

مع الوجود الذي يمثس الإنسانُ جاءاً منه، شاء ذلك أم أبـٍ، وطبيعـة هـذه العلاقـة هـي التـي تحـدد هويـة 

 الإنسان وموقعه من الكون ودوره فيه.

شكس الموروث الثقافي أثراً بارااً في صياغة صورة الآخر، إذ أن الذات غالباً ما تنطلع من مسلماتها فـي  .2

 رسم الصورة، مثس القيم والعادات والتقاليد والأعراف المتجذرة في الذاكرة. 

تأثر الشعر العراقي بالمرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفلسفية في بناء موقفه تجـاه  .3

 الآخر.

تبين للبحث أن الآخـر لـيس سـلبياً دائمـاً، وإنمـا يكـون سـلبياً أو إيجابيـاً بحسـب علاقتـه مـع الأنـا، وقـد   .4

 انحصرت الصورة الإيجابية في غرضي المدي  والرثاء، أما السلبية فقد كانت في الهجاء. 

الموروث الديني المتمثس في الـنص القرآنـي، إلٍ  صورة الإيجابية للاخر الديني  استند الشعراء في رسم ال .5

 والأحاديث النبوية، والأخبار التاريخية، فضلاً عن السيرة العلمية للممدوح.

مثلت موضوعة الشفاعة والتوسس بالرسوس)صلى الله عليه وسلم( وأهس البيت والصحابة نسقاً مهيمناً في الخطاب المدحي   .6

ة مـن بـاقي تخـذ جانبـاً أكثـر خصوصـيلاسيما في العصـور المتـأخرة، فقـد افي جميع العصور الإسلامية،  

 لأن النكبات والويلات التي توالت علٍ المسلمين في هذه المرحلة أكثر من سواها. عصور الأدب العربي،

لقد شكس الرثاء الحسيني نسقاً ثقافياً رافضاً لكس أشكاس الظلم والبطش والاضطهاد من قبس الحكومات التي  .7

 تعاقبت علٍ حكم البلاد في تلك المرحلة، لاسيما الحكومة العثمانية.

إن صورة الآخر)المرأة( في هذه الحقبة ظلت نسخة من اميلتها في العصور السابقة، فقد حصر الشـعراء  .8

كينونتها في جماس جسدها، وهو ما يعكس هوس الثقافة الذكورية بملاحقة تفاصيس جسـد المـرأة ومكـامن 

 جمالها.

الانفعـاس إن تغاس الشعراء بالآخر)المذكر/ الغلمان( كان تقليداً ومحاكاة للشعراء السابقين، إذ لم نجـد ذلـك    .9

والتعبير الصادق في أشعارهم تجاه الغلمان الذين اشتركوا في كثير مـن الأحيـان مـع المـرأة فـي الصـفات 

وقد يكون تنفيساً عن حالـة الكبـت والحرمـان التـي كـان   والمحاسن الجسديّة، ولم يأتِ عن معاناة صادقة،

 يعاني منها الشعراء نتيجة لابتعاد المرأة عن مجالس الرجاس.

. إن الصورة السلبية التي رسمها الشعراء للاخر السياسي تختلف عمّا كانت عليه في الخطابات السـابقة، 10

فهي صورة تبتعد عن الطعن بالأنساب والأحساب، وتتركا علٍ العيوب الشخصـية المتمثلـة بــ ) الفجـور، 

 والبغي، والغدر، والجور، والضلاس(. 

 

 .223ينظر : التأويل والحقيقة، قراءة تأويلية في الثقافة العربية، علي حرب :  (1)
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 لسان العرب لابن منظور : مادة )آخر( .(2) 
 . 1/8ينظر: المعجم الوسيط، د.إبراهيم أنيس وآخرون:  (3)
 .1/8ينظر: م ن:  (4)

 .284م:  2011/ 1لبنان، ط -للمطبوعات، بيروت(  ديوان المتنبي، إعداد عبد القادر نجيب كرزي، مؤسسة الصفاء (5
 .ينظر : لسان العرب: مادة )آخر( ( (6
 ينظر: م ن: مادة )آخر(. (7)
 . 1/668ينظر: المعجم الوسيط: (8)

 .96: 1972مفردات غريب القرآن، للعلامة الراغب الأصفهاني، تحقيق: نديم مرعشي ، مطبعة التقدم العربي، دار الفكر، د. ط، ((9
هـ(، وضع حواشيه: أحمـد حسـن سـب ، 1158كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي بن علي بن محمد التهانوي الحنفي )ت (  10)

 . 91م: 2006لبنان،  -المجلد الأول، دار الكتب العلمية، بيروت
كتــاب العــين، لأبــي عبــد الــرحمن المليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، الجــاء الرايــع، تــم: مهــدي المماومــي و بــراهيم الســامرا ي، وزارة ( 11)

 . 303/ 4م: 1982الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، 
 .67ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (12)
 . 34م :2008/ 1ينظر: الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، سعد اليازجي، المركا الثقافي العربي، بيروت ـــ لبنان، ط  (13)

 11م :1/1999( ينظر: صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه، تحرير الطاهر لبيب، مركا الدراسات الوحدة العربية، بيروت، ط(14
 .  35الآخر في القران :  (15) 
م :    2002،  3المغرب، ط  -دليل الناقد الأدبي : د. ميجان الرويلي، د.سعد البازعي، المركا الثقافي العربي، الدار البيضاء  (16) 

21. 
 .377ينظر : صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه :  (17)
 .51ينظر:م. ن:  (18)

 . 21م. ن: (19)
 .2(: www.gah.comالأنا والآخر في الوعي الديني ، وجيه قانصو ، )الشبكة المعلوماتية انترنت  (20)

/  1ينظر: صورة الآخر في شعر المتنبي )نقد ثقافي(، محمد المباز، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت/ لبنان، ط  (21)
 . 27ــ 26م :2009
 .51 -50ينظر: نقد ثقافي أم نقد أدبي:   (22)
 . 154ــ 152ينظر : النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية: (23)

 . 94(  ينظر : م. ن: (24
 .33ينظر : الشعر العراقي أهدافه وخصا صه في القرن التاسع عشر :   (25)

 ( 1789ه ــ 1203م(، إلى أن توفي سنة )1763هـ ــ 1187عبد الحميد الأول بن أحمد، سلطان عثماني تسلم السلطة سنة ،)م
 . 187ينظر مطالع السعود :

 .187مطالع السعود:  (26)
  (ينظر: ديوان الأخرس، هامش:1785ه ــ 1199السلطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد خان الأول ولد .)252م . 

  .253ــ 252ديوان الأخرس:  (27)
 . 81 – 80ديوان السيد جعفر الحلي:  (28)

 .154( ينظر: النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية :(29
 . 81 – 80( ديوان السيد جعفر الحلي: 30)

http://www.gah.com/
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   ه يعد أن ترك  1289لأنَّه تقلد هذا المنصبَ في سنة يرى إبراهيم الوا لي أنَّ المقصود يالصدرَ الأعظمَ هنا هو الوالي مدحت ياشا
 . 146ـــــــ 145ولاية العراق وقد يقي فيهِ حوالي خمسة وسبعين يوماً، ينظر: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر: 

 . 391ــ 390ديوان السيد حيدر الحلي:  (31)
 . 49الأثر الثقافي في المطاب الشعري بين الأموية والعباسية : (32)
المديم في العصر الأموي من منظور النقد الثقافي، مرتضى خالد عبد رحيمة الشويلي، رسالة ماجستير، كليـة التربيـة،   ينظر:   (33)

 . 97:  2012جامعة واسط، 
م  1981 -هــ  1410دراسة الأدب العربي , د. مصطفى ناصف , دار الأندلس للطباعة والنشـر والتوزيـع , الطبعـة الثانيـة ,   (34)

:232. 
 .11ديوان التميمي:  (35)

 )والصحيم ما أثبتناه في المتن. وردت في الديوان )أبو 
 .112( ينظر : النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية:(36

رشيد، دار الكتب والوثا ق ينظر الأدب العربي في العصر الوسيط من زوال الدولة العباسية حتى بدء النهضة الحديثة، د. ناظم  (37)
 وما يعدها.  83م: 1/1992ــ يغداد، ط

 .1/16لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث:  ( (38
 . 1/18ينظر: م. ن:  ( (39
 .346ــ  345( شمامة العنبر : (40

 .79ينظر : الشعر العراقي أهدفه وخصا صه في القرن التاسع عشر:  (41)
 .62ــ 61ديوان السيد مهدي الطالقاني : (42)
 . 158م: 1980/  2الأدب في ظل التشيع، عبد الله نعمة ، دار التوجيه الاسلامي ؛ بيروت ، الكويت، ط (43)
 .  99ــ  98سوسيولوجيا الأدب العربي : ينظر: مدخل إلى  (44)
مراجعة حسام المطيب ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون ، نظرية الأدب : أوستن وارين ، رينيه ويلك ، تر: محيي الدين صبحي (45)

 . 23م: 1972/  3والآداب ، ط
 . 34م : 1996هـ ــ 1417/ 1ينظر: حياة الإمام محمد المهدي )ع( دراسة وتحليل، ياقر شريف القرشي، مطبعة أمير، ط (46)

 .219ينظر: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر :( (47
 . 34( تطور الشعر العربي الحديث في العراق، د. علي عباس علوان: 48)

 .40ــ 38ديوان السيد حيدر الحلــي : (49)
(.وفي نسمة : رجا ها  ) 

 .12:  3الرثاء، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط (50)
 .54:  م. ن  (51)
 . 86م. ن :  (52)
ــ  1/1426ديوان الشيخ جابر الكاظمي، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، الدار العربية للموسوعات، بيروت ــ لبنان، ط (53)

 . 327م:2006
 . 78ــــ  77( ديوان السيد حيدر الحلي: 54)
 . 383ديوان السيد جعفر الحلي: ( 55)

(  المراقبة والمعاقبة، ولادة السجن، ميشيل فوكو، ترجمة: د. على مقلد، مراجعة وتقديم مطاع صفدي، مركا الإنماء القومي،  (56
 .103م: 1990بيروت، )د. ط(،  -لبنان
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 .94مدخل إلى سوسيولوجيا الأدب العربي :   (57)
 .152ينظر: الشعر العراقي أهدافه وخصا صه في القرن التاسع عشر:   (58)
 .  500م : 1963ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، د. محمد مصطفى هدارة، دار المعارف، )د. ط(   (59)
 .51ــ  50/ 1شعراء الحلة:   (60)
 . 74-71م: 1998/ 1ينظر: ثقافة الوهم ، مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، عبدالله الغذامي، المركا الثقافي العربي، ط  (61)
 . 257/ 2شعراء الحلة :  (62)
ينظر : المرأة من منظور النقد، دراسات في النقد العربي القديم، د. جابر خضير، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ــ  (63)

 .54ــ 53م: 1/2016لبنان،ط
 . 176/ 2، والبابليات: 2/166شعراء الحلة:   (64)
 . 25ديوان الأخرس:   (65)
 .64ينظر: المرأة من منظور النقد:   (66)
 .132ينظر: مدخل إلى سوسيولوجيا الأدب العربي:   (67)
، و نفسية أبي نواس، د. محمد النويهي، مكتبة  520ــــــــ 517ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري:   (68)

 . 91ــــــ  87م: 1970/ 2المانجي مصر ــــــ القاهرة، ط
 .75ــــــــ 71ينظر: اسطورة الأدب الرفيع:   (69)
 . 60ــــــــــ  56ينظر: الأدب العربي في العصر الوسيط : (70)
 . 2/5البابليات:   (71)
 .276شمامة العنبر:  (72)
 . 152النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية:  (73)
 .  51 - 50ينظر : نقد ثقافي أم نقد أدبي :  (74)
 .  8 - 7فن الهجاء : إيليا حاوي :  (75)
 . 167 - 164العربية: ينظر : النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية  (76)
 . 174: 1974ينظر: تاريخ الأدب العربي، رجيس بلاشير، تر: د. إبراهيم الكيلاني، وزارة الثقافة ، دمشق،    (77)
 .141ينظر : لسانيات المطاب وأنساق الثقافة:  (78)
 159ينظر : الرجل في شعر المرأة ، دراسة تحليلية للشعر العربي القديم، وتمثلات الحضور الذكـوري فيه :  (79)
 .244الأدب العربي في الأندلس، عبد العايا عتيق، دار الآفاق، القاهرة، )د.ط(، )د.ت( : (80)

 . 47(  الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر: (81
 .51  -50( ينظر الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر: (82

 .80هامش: ينظر: ديوان الشيخ صالم الكواز،  (83)
 .82 -81م. ن :   (84)
 . 35/ 1م:2004-ه1425/ 1قم، ط –ينظر:جواهر التاريخ، الشيخ علي الكوراني العاملي،دار الهدى للطباعة والنشر(85)
 . 461ايكو وحدود التأويل: مجموعة مؤلفين:  صناعة المعنى وتأويل المعنى، أحمد الصّمعي، يحث ضمن كتاب، امبرتو  (86)
 .137الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر:  (87)
  –غرا ب الاغتراب وناهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب، أبو الثناء شهاب الدين محمود الآلوسي ، مطبعة الشابندر   (88)

 . 211ه :1327يغداد، 
 .86 -85ديوان السيد حيدر الحلي :   (89)
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 . 22/ 1( العقد المفصّل في قبيلة المجد المؤثل، السيد حيدر الحلي: 90)
 .349ديوان الأخرس :   (91)
 .674-673ديوان الأخرس:  (92)
 .8م :1988أدب ونقد، عبد الحليم ، عبد اللطيف ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، )د. ط(،  (93)

 .  121/ 1( شعراء الحلة: 94)
 . 120ينظر: فن الهجاء وتطوره عند العرب :  (95)

 القرآن الكريم.  •
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، د. محمد مصطفى هدارة، دار المعارف، )د. ط(  •

 م. 1963
الأثر الثقافي في المطاب الشعري بين الأموية والعباسية، كفاية عبد الحميد ناصر، أطروحة دكتوراه   •

 م. 2010  -ه 1431جامعة البصرة،   –مقدمة إلى كلية الآداب 
 م.2008/ 1الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، سعد اليازجي، المركا الثقافي العربي، بيروت ـــ لبنان، ط •
 م.2005الآخر في القرآن ، غالب الشابندر، مركا دراسات فلسفة الدين، يغداد،  •
 الأدب العربي في الأندلس، عبد العايا عتيق، دار الآفاق، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.  •
الأدب العربي في العصر الوسيط من زوال الدولة العباسية حتى بدء النهضة الحديثة، د. ناظم رشيد، دار   •

 م.1/1992الكتب والوثا ق ــ يغداد، ط
 م. 1980/  2الأدب في ظل التشيع، عبد الله نعمة ، دار التوجيه الاسلامي ؛ بيروت ، الكويت، ط •
 م. 1980/  2الأدب في ظل التشيع، عبد الله نعمة ، دار التوجيه الإسلامي ؛ بيروت ، الكويت، ط •
-ه1431/ 2لبنان، ط -أسطورة الأدب الرفيع، د. علي الوردي، دار ومكتبة دجلة والفرات، بيروت  •

 م. 2010
  :www.gah.com)الأنا والآخر في الوعي الديني ، وجيه قانصو، )الشبكة المعلوماتية انترنت  •
  -ه 1435/ 1البابليات، الشيخ محمد علي اليعقوبي، دار جامعة الصدر للطباعة والنشر، النجف، ط •

 م. 2014
 م. 1974إبراهيم الكيلاني، وزارة الثقافة ، دمشق، تاريخ الأدب العربي، رجيس بلاشير، تر: د.  •
 التأويل والحقيقة في الثقافة العربية، علي حرب،  •
  -تطور الشعر العربي الحديث في العراق، د. علي عباس علوان، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق •

 يغداد،)د. ط. ت(. 
 م. 1998/ 1ثقافة الوهم ، مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، عبدالله الغذامي، المركا الثقافي العربي، ط •
 م. 1996/ 1حياة الإمام محمد المهدي )ع( دراسة وتحليل، ياقر شريف القرشي، مطبعة أمير، ط •
دراسة الأدب العربي ، د. مصطفى ناصف، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،  •

 م. 1981 -هـ   1410



26 
 

 

ه(،  1291ديوان الأخرس، السيد عبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب الموصلي البغدادي البصري)ت  •
 م.1/1986بيروت،ط –تحقيق: المطاط وليد الأعظمي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية  

ديوان التميمي، الشيخ صالم التميمي، ياعتناء وتحقيق: محمد رضا السيد سلمان المحامي وعلي   •
 م.1948 -ه 1367الماقاني، مطبعة الاهراء في النجف، 

ديوان السيد جعفر الحلي المسمى سحر يابل وسجع البلابل، تحقيق: الشيخ محمد الحسين آل كاشف  •
 م. 2003 -ه 1/1423لبنان، ط -الغطاء، دار الأضواء، بيروت

/  1لبنان، ط –ديوان السيد حيدر الحلي، تحقيق: علي الماقاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت  •
 م. 2008

ديوان السيد مهدي الطالقاني، جمع وتحقيق: السيد محمد حسن الطالقاني، مؤسسة المواهب للطباعة   •
 م. 1999  -ه1419/ 1لبنان، ط  -والنشر، بيروت

ديوان الشيخ جابر الكاظمي، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، الدار العربية للموسوعات، بيروت ــ   •
 م. 2006 -ه 1/1426لبنان، ط
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Abstract   : This paper studies the presence of the other in Iraqi poetry in 

the eighteenth and nineteenth centuries on the light of cultural criticism . 

Due to the development of cultural studies fields , cultural criticism 

and comparative cultural criticism , the concept of the other has become 

the most present concept in the modern writings . It has become a central 

issue in most of political , economic , intellectual , cultural and critical 

studies all over the world . 

Through wandering among Iraqi poetry collections , we have found 

that the image of the other has been formed in tow images : positive and 

negative , so this paper has three matters . the first matter has included 

the concept of the other linguistically and idiomatically . The second 

matter has included the transfiguration of the positive image of the other 

in eulogy and lamentation . The third matter has included the presence of 

the negative image of the other in the political and social satire . 

  


